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في اليوم العالمـي لضحايا الاختفاء 

القـري، يسـتذكر أنـس صديقه 

"أبـو عـاد" الذي طـال غيابه في 

معتقـات النظام السـوري.

سـت سـنوات مضت منـذ اختفائه 

ولا معلومـات عن مـكان وجوده أو 

ما حل بـه، رغم المحـاولات الكثيرة 

من قبـل أهله وأصدقائـه لمعرفة أي 

يخصه. شيء 

في شـهر شـباط مـن عـام 2013 

اعتقـل الشـاب "أبو عـاد"، الذي 

كان يبلغ من العمر آنـذاك 21 عامًا 

على خلفية نشـاطه السـلمي، وبعد 

سـتة أشـهر من اختفائه خـرج أحد 

أصدقائه من المعتقـل ليخبر أهله أنه 

كان معه، ومنذ ذلك الحين فشلت كل 

محاولات أخته المحامية في الحصول 

عـلى أي تحديـث عن وضعـه، رغم 

طرقهـا كل الأبواب الممكنة.

هـي قصـة  عـاد"  "أبـو  قصـة 

التـي  الأسر،  آلاف  مـن  واحـد 

تحـاول الحصـول عـلى أيّ خـبر 

عـن مفقوديها مـن شـأنه أن يثلج 

قلوبهـم التي أشـعلها نـار الغياب، 

أمل قـد يزيـد حينًا عندمـا يتراءى 

إلى مسـمعهم أن أحـدًا قـد سـمع 

أحـد  في  رآه  أو  مفقودهـم  عـن 

الأفـرع الأمنية، ويتـاشى آخر مع 

عـدم تمكنهم من التأكـد من كل ما 

قـد يقـال وسـط اسـتغال بعض 

الانتهازيـين لحالهـم.

يروي أنـس لعنب بلـدي الذكريات 

التي جمعته مـع صديقه,
14
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الإعلام الروسي في سوريا
دعاية منظمة تكسر مقص الرقيب
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عنب بلدي - ضياء عودة

لا يـزال مصـير محافظة إدلـب، الخاضعة 
لسـيطرة فصائـل مـن "الجيـش الحـر" 
وأخـرى جهاديـة، مجهـولًا حتـى اليـوم، 
ولا يمكـن اسـتشرافه بناء عـلى التحليات 
التـي مـن الممكـن أن يصيب بعـض منها 
بناء عـلى الوقائـع المفروضة عـلى الأرض 
الاعبـة  القـوى  أن  خاصـة  يخطـئ،  أو 
عـلى الأرض تقـول إنهـا لا علـم لهـا بمـا 
سـتكون عليه الأيام المقبلة، بسـبب خروج 
ملـف إدلب مـن أيـدي مقاتليها وسـكانها 
والـتركي،  الـروسي  الجانبـين  يـد  إلى 
اللذيـن يتحدثـان عـن خطـوات وتحركات 
عليهـا  الاعتـاد  يمكـن  لا  فضفاضـة 

كمـؤشرات واضحـة لمـا هـو مقبل.
أصبحـت إدلـب، بعـد أيـام مـن الحملـة 
العسكرية "الشرسـة"، أمام عدة تطورات، 
آخرهـا الهدنـة التـي أعلنـت عنهـا وزارة 
الدفاع الروسـية وقـوات النظام السـوري 
قمـة  تلـت  والتـي  واحـد،  جانـب  مـن 
الرئيسـين أردوغـان وبوتين في موسـكو، 

وتصدرهـا ملـف محافظـة إدلـب.

ومن بـين التطـورات مـا شـهدته الحدود 
السـورية- التركيـة من مظاهرات حاشـدة 
هـي الأولى مـن نوعهـا، إذ اقتحـم مئـات 
المتظاهريـن معـبري أطمـة وبـاب الهوى 
البوابـات  إلى  ووصلـوا  الحدوديـين، 
التركيـة، مطالبـين بوقـف الهجـات على 
محافظتهـم وفتـح ممـرات آمنـة لخـروج 
بعمليـات  تجسـد  مشـهد  في  المدنيـين، 
ضغـط عـلى الجانـب الـتركي، الـذي لم 
يتخـذ أي خطـوات جديـة لوقـف القتـل 
الـذي يتعـرض لـه المدنيـون، وعمليـات 
الريـف  مـن  وخاصـة  الكبـيرة،  النـزوح 

الجنـوبي لإدلـب.
ومع ما سـبق توضـح حملة قـوات النظام 
السـوري وروسـيا عـلى الأرض أن الهدف 
الـذي يتطلعـون إليـه هـو الوصـول إلى 
حلـب  دمشـق-  الدوليـة  الأوتوسـترادات 
لفتحهـا  كخطـوة  الاذقيـة،  وحلـب- 
فصائـل  جانـب  مـن  خطـر  أي  وإبعـاد 
المعارضـة والتشـكيات الجهاديـة، وهـو 
البنـد الأسـاسي في اتفاقيـة "سـوتشي"، 
تنفيـذه،  عـلى  تركيـا  تعمـل  لم  الـذي 
بسـبب رفـض عـدة فصائـل لـه، بينهـا 

في  عامـاً  كان  الـذي  العـزة"  "جيـش 
الريف الشـالي لحـاة، و"هيئـة تحرير 
الشـام"، التـي هـددت مؤخراً باسـتهداف 
القوات الروسـية في حال دخولها لتسـيير 
دوريـات في المنطقـة المنزوعة السـاح أو 

الأوتوسـترادات. فتـح 

"بالسلم أو بالحرب".. عين الروس على 
"M5"و "M4"

الحديـث عن تطلـع قوات النظام السـوري 
الأوتوسـترادات  إلى  للوصـول  وروسـيا 
الدوليـة يرتبـط بمـا هـو مفـروض عـلى 
خـان  مدينـة  عـلى  فالسـيطرة  الأرض، 
شـيخون والريـف الشـالي لحـاة، الذي 
يضـم مـدن اللطامنـة ومـورك وكفرزيتا، 
كانـت البدايـة، إذ تمكنـت قـوات النظـام 
مـن  كبـير  جـزء  تأمـين  مـن  السـوري 
واسـتمرت  حلـب،  دمشـق-  أوتوسـتراد 
محيطـه  لتأمـين  العسـكرية  بعمليتهـا 
وصـولًا إلى مدينـة التانعـة، وفي الوقت 
الحـالي تنفذ ضربـات جوية عـلى منطقة 
معـرة النعـان ومحيطهـا والواقعـة على 
الأوتوسـتراد، والتـي قـد تكـون الهـدف 

المقبـل للعملية العسـكرية المعلقـة جزئيًا، 
بموجـب الهدنـة المفروضـة مـن جانـب 

فقط. واحـد 
في  قيـادي  إلى  بلـدي  عنـب  تحدثـت 
"الجبهـة الوطنيـة للتحريـر" )طلب عدم 
ذكـر اسـمه( وقـال إن جميـع الفصائـل 
العسـكرية العاملة في الشـال السـوري 
"المحـرر" لا توجـد لديهـا معلومـات عا 
سـتكون عليـه محافظـة إدلـب في الأيـام 
والأتـراك  الـروس  بيـد  "الأمـر  المقبلـة، 

فقـط"، بحسـب تعبـيره.
النظـام  قـوات  أن  القيـادي  وأضـاف 
السـوري وروسـيا تنويـان الوصـول إلى 
الأوتوسـترادات الدولية والسـيطرة الكاملة 
عليهـا، مـن أجل تأمينهـا، وهو أمر سـيتم 
"إمـا بالسـلم أو بالحـرب"، مشـيراً إلى أن 
"هيئـة تحريـر الشـام" تحكم سـيطرتها 
عـلى أجـزاء واسـعة منهـا، وذلـك بعـد 
الحملة العسـكرية الواسـعة التي أطلقتها 
ضـد فصائـل "الجيـش الحـر" و"حركة 

أحـرار الشـام الإسـامية".
بوتـين  بـين  جمعـت  التـي  القمـة  وفي 
وأردوغـان في موسـكو، اشـترط الأخـير 

وقـف هجات النظام السـوري في منطقة 
إدلـب للعمل على اسـتكال تنفيـذ اتفاقية 
"سـوتشي" الموقعة بـين الدولتـين، وقال 
"المسـؤوليات الملقـاة عـلى عاتقنا بموجب 
اتفاقيـة سـوتشي لا يمكـن الإيفـاء بها إلا 

بعـد وقف هجـات النظـام".
وبعـد وصولـه إلى تركيا قادمًا من روسـيا 
قـال أردوغـان في تصريحـات صحفيـة، 
"إذا قلنـا إن التطـورات في إدلـب تجـري 
كـا نريـد فهذا كـذب، فالتطورات ليسـت 

عـلى النحو الـذي نرغـب به".
وأضـاف أردوغـان أنه كانت هنـاك بعض 
التركيـة في  المراقبـة  لنقـاط  المضايقـات 
مورك وشـير مغـار بريـف حـاة، مؤكدًا 
أنه وجـه التحذيـرات الازمة خـال لقائه 
مـع نظـيره الـروسي، فاديمـير بوتـين، 

الماضي. الثاثـاء 
وتـدرك أنقـرة أن موسـكو تريـد فـرض 
أمـر واقـع في محافظـة إدلـب، وتعمـل 
اتفاقيـة "سـوتشي" مـن  عـلى تطبيـق 
جانبهـا، التـي لا تخرج عن كونهـا "تفاهم 
نـار"، لذلك عملـت على عدة تحـركات في 
الأيـام الماضيـة، كان الافـت بينها عمليات 

"سلامة الأوتوسترادات 
إما بالسلم أو بالحرب"

الحملة الروسية 
تحكم تفاهم 
النار في إدلب

)AFP( 2019 عناصر من قوات الأسد في مدينة خان شيخون بريف إدلب - 22 آب

تصر روسيا على خيار "الحسم العسكري" في إدلب، 
وتحكم بحملتها العسكرية تفاهم النار في المحافظة، 

المتمثل باتفاقية "سوتشي" الموقعة بين الرئيسين 
التركي والروسي رجب طيب أردوغان وفلاديمير 

بوتين في أيلول من عام 2018، والتي تنص في بنودها 
على إبعاد العناصر "الراديكالية" )الإرهابية( من المنطقة 
المنزوعة السلاح، وسحب السلاح الثقيل منها، تجهيزًا لفتح 
الأوتوسترادات الدولية دمشق- حلب، وحلب- اللاذقية.

عنب بلدي - خاص

تحـت قبـّة مجلـس الأمـن، أعلـن مبعوث 
الأمـم المتحدة إلى سـوريا، غير بيدرسـون، 
انتهاء الخاف على مشـكلة الأسـاء الستة 
فيـا يخص تشـكيل اللجنـة الدسـتورية 

المعنيـة بوضـع دسـتور جديد لسـوريا.
"الخـاف أصبـح بسـيطاً جـدًا"، بهـذه 
الصيغـة تحدث بيدرسـون، خال جلسـة 
سـوريا،  حـول  الأمـن  لمجلـس  خاصـة 
الخميـس 29 مـن آب، بارتيـاح عـن قـرب 
إطـاق عمـل اللجنـة التي سـتكون بمثابة 
“باب لتحقيق عملية سياسـية أوسـع” في 
سـوريا، بحسـب ما نقل عنـه موقع مكتب 

الأمـم المتحـدة في جنيف.
وشـهد طريـق تشـكيل اللجنة كثـيراً من 
المعوقـات والعراقيـل، خاصـة مـن طرف 
النظـام السـوري الـذي كان رافضًا لوجود 

أسـاء معينة ضمن قائمـة المجتمع المدني، 
وعبّر بيدرسـون عـن تلك المرحلـة بالقول، 
"كان مـن الواضـح أنه لم يتـم الاتفاق على 

شيء حتـى يتـم الاتفاق عـلى كل شيء".

رئيسان من النظام والمعارضة
اتفـق الطرفـان، النظـام والمعارضـة، على 
الأسـاء، بحسـب بيدرسـون، الذي أكد أن 
هنـاك تفاهـاً قويـًا على تعيين رئيسـين 
متسـاويين لرئاسـة اللجنـة، أحدهـا من 
النظام والآخـر من المعارضـة، دون تحديد 
الأسـاء المرشـحة لتـولي المهمـة، متوقعًا 
أن ينطلـق عمل اللجنـة قبل نهاية الشـهر 

الحالي.
التفـاوض  "هيئـة  باسـم  المتحـدث 
يحيـى  المعارضـة،  في  العليـا" 
العريـي، أيـد فكـرة تعيين رئيسـين 
للجنـة مـن أجـل عـدم التفرد مـن قبل 

بقراراتهـا. الفريقـين  أحـد 
وأكـد العريـي، لعنـب بلـدي، أنـه لم 
يتـم تحديـد رئيـس اللجنـة مـن جانـب 
إلى عقـد  الآن، مشـيراً  المعارضـة حتـى 
"الهيئـة" اجتاعًا، في منتصف الأسـبوع 
المقبـل، مـن أجـل اختيـار وتحديـد مـن 
جانـب  مـن  اللجنـة  رئيـس  سـيكون 

المعارضـة.
وسـتتألف اللجنـة من هيئة كبـيرة مؤلفة 
مـن 150 اسـاً، 50 لـكل مـن النظـام 
المجتمـع  قائمـة  جانـب  إلى  والمعارضـة 
المتحـدة،  الأمـم  اختارتهـا  التـي  المـدني 
وتنبثـق عنهـا هيئـة مصغـرة تضـم 45 
اسـاً، بحسـب بيدرسـون، الـذي طالب 
أعضـاء  وأمـن  سـامة  تأمـين  بالتـزام 

وأقاربهـم. اللجنـة 
داخـل  التصويـت  عمليـة  تقـف  وقـد 
اللجنـة عائقًا أمـام مضيهـا قدمًا، خاصة 

إشـكالية حـول  أنـه في حـال حصـول 
قـرار مـا، فإن ذلـك يحتـاج إلى تصويت 
بنسـبة %75 ما يعـادل 113 صوتاً، من 
أصـل 150 )عـدد أعضـاء اللجنـة(، في 
حـين تحتـاج إلى تصويـت 34 شـخصًا 
مـن أصـل 45 مـن أجـل إقـرار أي أمـر 
إشـكالي، الأمر الـذي قد يعرقـل أي أمر، 
قـال مصـدر مطلـع عـلى  مـا  بحسـب 

تشـكيل اللجنـة في وقـت سـابق.

بوابة حل تقابَل بالسخرية
قـرب تشـكيل  الحديـث عـن  وفي ظـل 
اللجنـة، التـي اعتبرهـا المتحـدث باسـم 
هيئـة التفـاوض "بوابـة للحـل في الملف 
السـوري"، تحدث بيدرسـون في مجلس 
الأمـن عن سـخرية السـوريين مـن فكرة 
التقـدم في اللجنـة، في ظـل مـا يتعرض 
لـه المواطنـون في الشـال السـوري من 

حملـة تصعيـد عسـكرية مسـتمرة، مـن 
قبل قـوات النظام السـوري بدعم سـاح 

الروسي. الجـوي 
وقـال بيدرسـون إن "بعـض السـوريين 
يتفاعلـون بسـخرية مـن فكـرة التقـدم 
في اللجنـة الدسـتورية في جنيف )...( لا 
يمكـن أن تكون عمليـة قابلة لاسـتمرار 
تتعلـق فقـط بالاجتاعـات في جنيـف، 
اللجنـة  عمـل  إطـاق  يكـون  أن  يجـب 
الدسـتورية مصحوبـًا بتدابير لهـا تأثير 

حقيقـي عـلى الأرض".
الخـاف على تشـكيل اللجنة الدسـتورية 
اسـتمر قرابـة عـام ونصف منـذ الإعان 
عـن تشـكيلها في مؤتمـر “سـوتشي”، 
في 30 مـن كانون الثـاني 2018، واتُّفق 
حينهـا على تشـكيلها من ممثـي النظام 
السـوري والمعارضـة، لإصاح الدسـتور 
وفقًـا لقرار مجلس الأمن الـدولي “2254".

بيدرسون متفائل.. 

اللجنة الدستورية السورية تنتظر الرئيسين
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حلـب-  أوتوسـتراد  عـلى  اسـتطاع 
الاذقيـة من مدينـة سراقب وصـولًا إلى 

أريحـا وجـر الشـغور في الغـرب.
وكان مصدر عسـكري مـن فصيل "فيلق 
الشـام" قد قال في تصريـح لعنب بلدي، 
28 مـن آب 2019، إنه "مـن المفترض أن 
تثبـت تركيا نقـاط مراقبة جديـدة في كل 
من: غـرب مدينة سراقب، معمـل القرميد 
ومعسـكر الشـبيبة عـلى طريـق حلـب 
منطقـة محمبـل،  نقطـة في  الاذقيـة، 

نقطـة في جر الشـغور".
الإعاميـة"  "المحـرر  شـبكة  وذكـرت 
التابعـة لــ "فيلـق الشـام"، حينهـا، أن 
"القـوات التركيـة تنوي إنشـاء عـدد من 
نقـاط المراقبـة العسـكرية بـين النقـاط 
الموجـودة والمثبتـة سـابقًا، وذلـك لدعـم 
قـوات  تقـدم  ومنـع  وجودهـا  تثبيـت 
ودعـاً  المنطقـة،  السـوري في  النظـام 

وتريعـه". السـياسي  للحـل 

هل يمكن التعويل على "تحرير 
الشام"

أمـام المعطيات والوقائـع الميدانية الحالية 
التـي تشـهدها محافظـة إدلـب، يغيـب 
موقـف "هيئـة تحريـر الشـام"، التـي 
تسـتمر بالإعـان عـن عمليـات التصدي 
لتقـدم قـوات النظام السـوري، وعرضت 
مؤخـراً صـوراً لمقاتليهـا في "جيـش أبو 
بكـر" و"جيش عمـر بن الخطـاب" في 
أثناء اسـتامهم لجبهات قريـة كبانة في 

ريـف الاذقية الشـالي.
وتعتـبر "تحرير الشـام" العقبـة الأبرز 
التي تتذرع بها موسـكو للقيـام بالحملة 
العسـكرية عـلى إدلـب، وكانـت تركيا قد 
فشـلت في حلها وصهـر مقاتليها ضمن 
فصائـل "الجيش الحر"، وآخـر ما أعلنت 
عنـه بخصوص تطـورات إدلـب كان في 
4 مـن آب 2019، إذ رفـض "أبـو محمـد 
الجـولاني"، سـحب قواتـه مـن المنطقة 
العازلـة بريفـي حـاة وإدلـب بموجـب 
اتفاقية "سـوتشي"، معتـبراً أن "الهيئة" 
خارج اتفـاق محادثات "أسـتانة" المعنية 

السـوري. بالملف 
وقـال الجـولاني في لقاء صحفـي نقلته 
شـبكة "إباء"، "لن نسـحب جندياً واحدًا 
أو قطعة سـاح واحـدة مـن أي موضع، 
ولـن نتموضـع في مـكان حسـب رغبـة 
الأعداء أو الأصدقاء )…( العدو لم يسـتطع 
0ـ2 كم التي يتحدث عنها بقوة  أن يحتل الـ

السـاح، فكيف نعطيه إياها سلميًا".
وكان القيادي السـابق في "تحرير الشام"، 
صالح الحموي )المعـروف بأس الصراع في 
الشـام( قد نـشر عقب القمـة التي جمعت 
بوتـين وأردوغـان بنود عـرض من الجانب 

الـتركي لتفكيك عقدة محافظـة إدلب.
ويتضمـن العـرض، بحسـب مـا نـشر 
آب  مـن   29 "تلغـرام"،  عـبر  الحمـوي 
2019، سـتة بنـود، أولها تفكيك "تحرير 
الشـام" من خـال توجـه عناصرها إلى 
فصائـل "الجبهـة الوطنيـة" مـع مهلـة 

زمنيـة لتحقيـق ذلك.
البنـد الثـاني هـو حـل "حكومـة الإنقاذ 
السـورية" كاملة، بحسـب الحموي، الذي 
أضـاف أن البنـد الثالث يقـي بإدخال 
"الحكومة المؤقتة"، التـي "لا تقبل الدول 

بدعـم المناطق المحـررة إلا مـن خالها".
وأشـار الحمـوي إلى أن حديثـه مبنـي 
على "معلومات نسـبة صحتها 100%"، 
وربطـه بما قالـه الرئيس الـتركي، رجب 
طيـب أردوغـان، في ختـام قمتـه مـع 
نظـيره فاديمـير بوتـين، بـأن تطبيـق 
يمكـن  لا  "سـوتشي"  اتفاقيـة  بنـود 
تنفيذهـا إلا بوقف هجات قـوات النظام 

الأرض. عـلى 
العـرض  مـن  الرابـع  البنـد  ويقـي 
التركي، بحسـب الحموي، برسـم مسـار 
لدوريـات مشـتركة يكـون فيهـا جنـود 

التركيـة. المدرعـات  ضمـن  روس 
وأوضـح أن بنـد الدوريـات مـا زال محل 
تفـاوض بـين الجانبـين إذ قدمـت تركيا 
بديـاً عنـه، وهـو نـشر نقـاط مراقبـة 
تركية مـع الجيـش الوطني حـصراً على 
جانبـي الطـرق الدوليـة دون أي وجـود 

نهائيًا. للـروس 
وإضافـة إلى مـا سـبق، تضمـن العرض 
المتابعـة بتشـكيل اللجنة الدسـتورية بما 
يضمـن وحـدة الأراضي السـورية ومنع 
تقسـيمها، وتشريع قانـون انتخاب جديد 
يضمـن عدم ترشـح بشـار الأسـد لولاية 

جديدة، بحسـب القيادي السـابق.

-1 الإبقـاء عـى منطقـة خفـض 
وتحصـن  إدلـب،  في  التصعيـد 
نقـاط المراقبـة التركية واسـتمرار 

عملهـا.
-2 سـيتخذ الاتحاد الروسي جميع 
الإجـراءات اللازمـة لضـان تجنب 
تنفيذ عمليات عسـكرية وهجات 
عـى إدلـب، والإبقاء عـى الوضع 

القائم.
-3 إقامـة منطقة منزوعة السـلاح 
داخـل  كيلومـتراً   20  15- بعمـق 

التصعيد. خفـض  منطقـة 
-4  إقـرار حـدود المنطقـة المنزوعة 
السـلاح سـيتم بعد إجراء مزيد من 

المشاورات.
الجاعـات  جميـع  إبعـاد   5-
الإرهابيـة الراديكالية عـن المنطقة 

 15 بحلـول  السـلاح،  المنزوعـة 
الأول(. )تشريـن  أكتوبـر 

الدبابـات  جميـع  سـحب    6-
المتعـددة  الصواريـخ  وقاذفـات 
الفوهـات والمدفعية ومدافع الهاون 
الخاصـة بالأطـراف المتقاتلـة، من 
داخـل المنطقـة المنزوعـة السـلاح 

.2018 أكتوبـر   10 بحلـول 
المسـلحة  القـوات  سـتقوم   7-
العسـكرية  والشرطـة  التركيـة 
الخاصـة بالقوات المسـلحة التابعة 
بدوريـات  الـروسي،  للاتحـاد 
منسـقة وجهود مراقبة باستخدام 
عـى  طيـار،  دون  مـن  طائـرات 
المنزوعـة  المنطقـة  حـدود  امتـداد 

السـلاح.
والعمـل عى ضـان حريـة حركة 

والبضائـع،  المحليـن  السـكان 
التجاريـة  الصـلات  واسـتعادة 

والاقتصاديـة.
-8  اسـتعادة حركـة الترانزيت عبر 
الطريقن M4 )حلـب- اللاذقية( و

M5 )حلـب- حاة( بحلـول نهاية 
.2018 عام 

-9  اتخـاذ إجـراءات فاعلة لضان 
نظـام مسـتدام لوقـف النـار داخل 
منطقة خفض التصعيـد في إدلب. 
في هـذا الصـدد، سـيجري تعزيـز 
الإيـراني-  التنسـيق  مهـام مركـز 

الـروسي- الـتركي المشـترك.
مجـددًا  الجانبـان  يؤكـد   10-
عزمهـا عـى محاربـة الإرهـاب 
أشـكاله  بجميـع  سـوريا  داخـل 

وصـوره. 

عنب بلدي - وكالات

شنت إسرائيل ضربات متتالية تستهدف 
النشاط الإيراني في المنطقة، ووسعت 

رقعة استهدافها لتتخطى الأراضي 
السورية إلى لبنان والعراق.

ثلاث دول في أيام
بدأت الهجات، التي لم تعترف إسرائيل 

رسميًا سوى بواحدة منها، في 24 من آب 
الماضي، بعد أن استهدفت مواقع إيرانية 

في قرية عقربا جنوب دمشق، وقال 
المتحدث باسم الجيش الإسرائيي، أفيخاي 

أدرعي، إن الطائرات الإسرائيلية أغارت على 
عدد من الأهداف "الإرهابية".

وبضربة منفصلة أخرى، ضربت سلسلة 
انفجارات محافظة الأنبار، واتهم "الحشد 
الشعبي" في بيان نقلته الوكالة العراقية 

للأنباء )واع( في 25 من آب، إسرائيل، 
وقال إن الهجات كانت عبر طائرتين 
مسيّرتين في عمق الأراضي العراقية 

بمحافظة الأنبار ما أدى إلى مقتل عنصر.
الهجات الأخيرة ضربت في الأراضي 

اللبنانية لأول مرة، منذ انتهاء حرب تموز 
عام 2006، إذ شهدت منطقة الضاحية 
الجنوبية، معقل "حزب الله" اللبناني، 

سقوط طائرتين مسيّرتين، في 25 من آب، 
قبل أن تهز ثاثة انفجارات مراكز عسكرية 

لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، 
المدعومة من "الحزب" في منطقة قوسايا 

بقضاء زحلة شرقي لبنان، واتهم الحزب 
إسرائيل التي لم تتبنَّ أو تعلن مسؤوليتها 

عن هجات الضاحية وقوسايا.
اعتمدت إسرائيل في هجاتها بالعراق 

ولبنان على الطائرات المسيّرة، في 
تطور يعتبر جديدًا من نوعه، وتركزت 

استراتيجيتها التي أقرت بها على استهداف 
مواقع في سوريا والعراق، منعًا من وصول 

تقنيات وتجهيزات لـ "حزب الله" في 
لبنان، بالإضافة إلى منع الفصائل المرتبطة 

بـ"محور المقاومة" من الاقتراب من 
مرتفعات الجولان.

طالت الضربات الإسرائيلية العراق في وقت 
يتسع فيه النفوذ الإيراني بالمنطقة، وتعتبر 

الرواية الرسمية لإسرائيل أنها تستهدف هذا 
النفوذ وتحد من الاستراتيجيات الإيرانية التي 

تعتقد بأنها تهدد أمنها.
لكن "محور المقاومة" كذب الرواية 

الإسرائيلية عن إصابة أهداف دقيقة، إذ نقلت 
وكالة "الأناضول" عن اللواء محسن رضائي، 
أحد قياديي "الحرس الثوري" الإيراني، قوله 

إن إسرائيل والولايات المتحدة ليست لديها 
القدرة على مهاجمة المواقع الإيرانية المختلفة، 
وإن ما يقال عن ضربات إسرائيلية لم تلُحق 

أي أضرار بالمراكز المنتشرة في سوريا 
والعراق، التي تصفها طهران بأنها مراكز 

"استشارية".

إسرائيل تتحدث عن مشروع سري لـ "حزب 
الله"

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيي، 
أفيخاي أدرعي، تفاصيل ما أساه "مشروع 

الصواريخ الدقيقة" التابع لـ "حزب الله" 
بقيادة إيران على الأراضي اللبنانية، بعد 

التوتر بين الجانبين، دون الإشارة إلى 
استهداف إسرائيل تلك المواقع.

وقال أفيخاي أدرعي، في 29 من آب، إن 
"مشروع الصواريخ الدقيقة يدار من قبل 

إيران وحزب الله برية تامة دون علم 
الحكومة اللبنانية، والمواقع اللبنانية أصبحت 

غطاء لهذه المواقع، التي يحاول من خالها 
الحزب إنتاج وتحويل الصواريخ إلى دقيقة 

حتى في بيروت".
وأضاف أدرعي أنه في ظل الحرب في سوريا 

بدأت إيران بمحاولات لنقل صواريخ دقيقة 
جاهزة لاستخدام إلى "حزب الله" في لبنان 

عبر الأراضي السورية، بين سنوات 2013 
و2015، مضيفًا أن معظم هذه المحاولات 

أحُبطت في ضربات "تم إسنادها إلى الجيش 
الإسرائيي"، ولم يتمكن "الحزب" من 

الحصول على هذه الصواريخ.
وبعد هذه الضربات قررت إيران عدم نقل 
الصواريخ والانتقال إلى تحويل صواريخ 
قائمة إلى صواريخ دقيقة على الأراضي 

اللبنانية، بحسب أدرعي، من خال نقل مواد 
تدقيق من إيران بالإضافة إلى صواريخ من 

معهد الأبحاث العلمية في سوريا.
ولذات الغرض بدأ "حزب الله" بتأهيل مواقع 

داخل لبنان بالتعاون مع قياديين إيرانيين، 
على رأسهم محمد حسين زادة حجازي، قائد 

"فيلق لبنان" في "فيلق القدس"، بقيادة 
قاسم سلياني، وفق بيان المتحدث باسم 

الجيش الإسرائيي.
ووفق أدرعي، فإن المواد تنقل من خال ثاثة 

محاور، أولها المحور البري من سوريا إلى 
لبنان عبر المعابر الرسمية، والمحور الجوي 

عبر رحات مدنية، والمحور البحري من خال 
مرفأ بيروت.

وقال أدرعي إن الصواريخ الدقيقة تعتبر 
صواريخ تحمل أجهزة توجيه يمكن من 

خالها توجيه وإصابة الأهداف عن بعد أمتار 
معدودة.

ونشر أدرعي عدة أساء قال إنها "متورطة" 
بالمشروع بالإضافة لحجازي، وهم مجيد 

نواب، المسؤول التكنولوجي للمشروع، وعي 
أصغر نوروزي، رئيس الهيئة اللوجستية في 

الحرس الثوري الإيراني، وفؤاد شكر أحد، 
قادة "حزب الله".

إسرائيل توسع رقعة 
استهدافها لإيران 

في ثلاث دول

بنود اتفاقية "سوتشي" الموقعة في أيلول 2018 

جندي على الحدود الإسرائيلية مع لبنان - كانون الثاني 2019 )رويترز(
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تقارير المراسلين

مع بدء تعافي القطاع الزراعي في الجنوب السوري، تهدد حشرة المن القطني موسم الرمان في درعا، وتزيد تكاليف الإنتاج، بعد انتشارها بشكل 
مكثف هذا العام، على خلاف الأعوام السابقة. 

عنب بلدي – درعا

المـُزراع وسـيم المحمـد )45 عامًـا( يقول 
بقـع  إنـه لاحـظ وجـود  بلـدي،  لعنـب 
بيضـاء على الثمـرة وعـلى الأوراق، وبعد 
قبـل مهنـدس  الإصابـة مـن  تشـخيص 
مختـص، تبين أنهـا حشرة المـن القطني.
وبحسـب المهنـدس، الذي طلـب عدم ذكر 
اسـمه لأسـباب أمنية، فإنه يمكـن القضاء 
عـلى حـشرة المـن القطنـي في محاصيل 

الحشرية. بالمبيـدات  الرمان 
ورغـم أن المـزارع يشـتكي مـن ضعـف 
المبيـدات  في  الفعالـة  المـواد  تركيـز 
للقضـاء  يسـتخدمها  التـي  التقليديـة 
عـلى الحـشرة، يـرى المهنـدس أن فعالية 
المبيـدات الحشريـة المتوفـرة قـادرة على 

القضـاء عـلى حـشرة المـن التـي تهـدد 
مواسـم الرمـان، ويقول إن هناك سـببين 
لانتشـار الحـشرة في هذا الموسـم، أولها 
والرطوبـة  الجـو  في  العاليـة  الرطوبـة 
المفرطـة في التربـة، لأن الرمان يسـتهلك 
ميـاه الـري بشـكل كبـير، عـلى خـاف 
بقيـة المحاصيل. والثاني كثافة الأشـجار، 
وعـدم وصول الشـمس إلى جميـع أوراق 

الشـجر، بحسـب المهنـدس.
ويضيـف المهنـدس، "من خـال جولاتنا 
أن  لاحظنـا  الرمـان  محاصيـل  عـلى 
الإصابـات تحـت السـيطرة بشـكل عام، 
وتختلـف  متفاوتـة  إصابـات  وهـي 
المحصـول"،  ورش  العنايـة  باختـاف 
معتـبراً أن فعاليـة تركيـز الأدويـة جيدة، 
ولكـن الإصابـة كانـت ظاهـرة عامـة في 

الحـالي. الموسـم 
ولا ينكـر المهندس أن حـشرة المن القطني 
الحـالي،  الرمـان  موسـم  يهـدد  خطـر 
خاصـة أنهـا قضت عـلى موسـم الصبار 

في المنطقـة خـال الموسـم الماضي.
وحـشرة المـن القطني هي حـشرة قشرية 
تتغـذى عـلى سـاق الأشـجار وأوراقهـا، 
بشـكل  وتتكاثـر  بالمحصـول  وتفتـك 
القرمزيـة"،  "الـدودة  وتسـمى  سريـع، 
تصيـب  التـي  الحـشرة  عـن  وتحتلـف 

أخـرى. أشـجارًا 

الرش يزيد تكاليف الإنتاج
تكاليـف مكافحـة حـشرة المـن القطنـي 
وأعباءهـم،  المزارعـين  مصاريـف  تزيـد 
خاصـة بعـد الارتفـاع الملحوظ بأسـعار 

انعكسـت  التـي  والمحروقـات،  الأدويـة 
عـلى تكاليـف الـرش وأدواتـه.

أحـد  وهـو  الحـوراني،  معتـز  يقـول 
المزارعـين في منطقـة طفـس، إن الرشـة 
الواحـدة بسـعة ألـف ليـتر، تكلـف نحو 
20 ألـف ليرة ثمن مبيدات، وخمسـة آلاف 
لـيرة أجـرة "المـرش"، إضافـة إلى أجـرة 
العـال المختصـين، بمـا يقـدر بتكلفـة 
إجاليـة تصـل إلى 27 ألـف لـيرة، وهي 
تكاليف رشـة واحـدة لمسـاحة لا تتجاوز 
خمسـة دونمـات مـن الأرض المزروعـة.

ويضيـف معتـز )30 عامًا( لعنـب بلدي، 
"بعـد تكثيف الـرش لهذا العـام أصبحنا 
نـرش المحصـول كل 15 يومًـا وهـو أمر 
أنـه رش عاجـي  للغايـة، رغـم  مكلـف 
فقـط، مـن دون إضافـة أدوية وأسـمدة 

ورقية".
وتتـم مكافحة حشرة المن القطني برشـها 
"دولان،  ويسـمى  بهـا  خـاص  بـدواء 
دواء  ويعـد  لنـتراك"،  أو  الموريـل،  أو 
"الموريل" الأكثر اسـتعالًا لـدى مزراعي 
درعـا، بحسـب المهندسـين الزراعيين في 

المنطقـة.

التصدير والتخزين باب لتعويض 
الخسائر

يصنـف معظـم الرمـان في درعـا ضمن 
النـوع الفرنـي، الـذي يمتـاز بقدرتـه 
ضمـن  التخزيـن  ظـروف  تحمـل  عـلى 
بـرادات أرضيـة، الأمر الذي يزيـد الطلب 

عليـه بعـد انقضاء الموسـم.
ويتفـاءل مزارعـو درعـا بتعويض بعض 
بتخزيـن  جيـد،  بموسـم  خسـائرهم 
المحصول حتى فصل الشـتاء والاسـتفادة 
مـن ارتفـاع السـعر، إضافـة إلى التفاؤل 
نصيـب  معـبر  خـال  مـن  بالتصديـر 

الأردن. إلى  الواصـل 
يتوقـع المـزارع معتـز الحـوراني ارتفاع 

حـال  في  العـام،  لهـذا  الرمـان  أسـعار 
فتـح طريق التصديـر إلى الأردن والعراق 
ولبنـان، وذلـك ربمـا يعـوض المزارعـين 

خسـائرهم. عن 
ويوضـح معتـز، "فتـح طـرق التصديـر 
يجعـل  والأردن  ولبنـان  العـراق  إلى 
محصولـه  بتنزيـل  إمـا  مخـيراً  المـزارع 
للسـوق الـذي قد يرتفـع فيه السـعر بعد 
نشـاط حركـة التصديـر، سـواء الداخي 
عـلى  وهـو  ببيعـه  وإمـا  الخارجـي،  أو 
الشـجر للتجـار الذيـن يخزنونـه ضمـن 

الـبرادات". 
كـا أن فتـح المعابـر يخلـّص المزارعـين 
مـن تحكـم التجـار في تسـعير محصول 

المـزارع. وفق  الرمـان، 
وانتـشرت زراعـة الرمـان في درعا خال 
السـنوات الماضيـة بشـكل واسـع، عـلى 
حسـاب زراعـة العنب التـي انحرت في 
المنطقـة بفعـل الأحـداث التـي شـهدتها 
وانعكاسـها  الحـرب  خـال  المحافظـة 
عـلى تلـك الزراعـة، خاصـة وأن الرمـان 
يعـد أكـثر مقاومـة للأمـراض والعوامل 

الطبيعيـة.
حكومـة  في  الزراعـة  مديريـة  وتقـدر 
في  الرمـان  إنتـاج  السـوري،  النظـام 
محافظـة درعـا في عـام 2015، بنحـو 
تبلـغ  مزروعـة  بمسـاحة  طـن،   1500
200 هكتـار، وتتركـز زراعـة الرمان في 
مناطـق تـل شـهاب وزيـزون والمزيريب 
وطفـس  وداعـل  وجلـين  والعجمـي 

لدرعـا. الغربيـة  المناطـق  ومعظـم 
ومع توجـه مزارعي درعا لزراعة أشـجار 
الرمان على حسـاب العنـب والزيتون في 
السـنوات الماضيـة، تقدر أشـجار الرمان 
شـجرة،  ألـف   700 بــ  المحافظـة  في 
المحصـول  مـن  طـن  ألـف   35 بإنتـاج 
بشـكل تقريبي خال عام 2018، بحسـب 

وكالـة الأنباء السـورية )سـانا(.

"المن القطني" تهدد موسم الرمان في درعا

أشجار الرمان في المنطقة الجنوبية لمحافظة درعا 31 آب 2019 )عنب بلدي(

)hibrpress( 2018 أبراج تغظية الشبكة الخلوية والإنترنت في إدلب - كانون الثاني

إدلب - يوسف غريبي

يتحمـل الإعامـي عبـد الـرازق صبيـح 
عـلى  يعمـل  وهـو  متعـددة  مخاطـر 
إدلـب  ريـف  في  الأحـداث  تغطيـة 
الـذي ينتظره  التحدي  الجنوبي، ولكـن 

لنشرهـا غالبـًا مـا يكـون أكبرهـا.
الداخـل  في  الإعامـي  العمـل  يتطلـب 
مـن  خاصـة  مقومـات  السـوري 
المتواصـل  والتدريـب  الشـجاعة 
المهنيـة،  السـامة  بتدابـير  والعنايـة 
إضافـة إلى الرعـة في نقـل الحـدث، 
لشـبكة  الريـع  الوصـول  وأخـيراً 

. لإنترنـت ا
عانـت مناطـق ريـف إدلـب الجنـوبي 
انقطـاع  مـن  الشـالي  وريـف حـاة 
الإنترنـت  شـبكة  في  متواصـل 
والاتصـالات، الـذي ترافـق مع اشـتداد 
الحملـة العسـكرية التـي شـنها النظام 
منـذ  الـروسي،  حليفـه  مـع  السـوري 

المـاضي. نيسـان 
في  المتسـارعة  الأحـداث  أهميـة  ومـع 
موجـة  أكـبر  سـببت  التـي  المنطقـة، 
للنـزوح وأشـد نسـبة للدمـار في تلـك 
المناطـق منـذ بدايـة الـصراع السـوري 
عام 2011، إلا أن المراسـلين والناشطين 
الإعاميـين واجهـوا مصاعـب بالغة في 

إيصـال الأخبـار ونقلها مـع انقطاعهم 
العـالم الافتراضي. عـن 

إنترنت "ضوئي" غاب بريقه
"الإنترنـت  بــ  يعـرف  مـا  يغـذي 
الضوئي" مناطق شـال غربي سـوريا، 
وهـو الإنترنـت الواصـل عـبر خطـوط 
الأليـاف الضوئيـة مـن تركيـا إلى أبراج 
شـبكة  مديـر  قـال  مـا  حسـب  البـث، 
"شـام" للإنترنت في إدلب، عبـد الكريم 
أن  مضيفًـا  بلـدي،  لعنـب  القـادري، 
أهـم الـشركات المـوردة لـه هـي "تورك 
و"أونايـن". و"توركسـل"  تيليكـوم" 
واسـتهدف القصـف في الفـترة الأخيرة 
أبـراج الإنترنـت بشـكل مباشر، حسـب 
مـا قـال القـادري، مـا أدى إلى انقطاعه 
وحـال دون صيانتـه، بينـا أدت موجـة 
العديـد  مغـادرة  إلى  الكبـيرة  النـزوح 
مـن مشـغي الخطـوط مـن مناطقهـم 

مخلفـين الإنترنـت فيهـا معطـاً. 
وأشـار القـادري إلى أن المناطـق التي لم 
تسُـتهدف فيهـا أبـراج تغذيـة الإنترنت، 
تشـغيل  في  أيضًـا  مصاعـب  واجهـت 
الأبراج بسـبب انقطاع التيـار الكهربائي 
وصعوبـة تشـغيل المولدات والاسـتفادة 
مـن الألـواح الشمسـية التـي عانـت من 

ضرر بالـغ نتيجـة القصـف.

أخطار متراكمة في رحلة البحث عن 
"الإشارة"

لقطـع  صبيـح  الـرزاق  عبـد  يضطـر 
عـشرة  عـلى  أحيانـًا  تزيـد  مسـافات 
الإعاميـة  المـواد  لإيصـال  كيلومـترات 
المتتابعـة  الأحـداث  فيهـا  يوثـق  التـي 
لحظـة بلحظـة، حسـب مـا قـال لعنـب 
بلـدي، مـع انقطـاع الإنترنت عـن أغلب 
المناطـق القريبـة مـن خـط التـاس مع 
قـوات النظـام السـوري في ريـف إدلب 
الجنـوبي وريـف حـاة الشـالي وفي 

شحشـبو. جبـل 
تتضمـن  الشـبكة  عـن  البحـث  رحلـة 
في  ومخاطـر  جـدًا  كبـيرة  "صعوبـة 
أثنـاء ذهابنـا لتحضـير مقاطـع الفيديو 
وإرسـالها، فهنـاك قـرى أصبحـت على 
تماس مبـاشر مـع مواقع النظـام وهذه 
القـرى تتعـرض لقصف يومـي وغارات 

جويـة"، بحسـب قولـه.
يواجـه الناشـط الإعامـي بهـاء سـويد، 
كفرنبـل  في  الأحـداث  يغطـي  الـذي 
بريـف إدلب الجنوبي، مشـاكل شـبيهة، 
مـع نـزوح أغلـب المدنيـين مـن المدينـة 
أغلـب مشـغي  بينهـم  المنكوبـة، ومـن 

الإنترنـت. شـبكات 
لم يبـقَ في المدينة التـي تتعرض لقصف 
الناشـطين  سـوى  ومدفعـي،  جـوي 

والدفـاع  الإسـعاف  وفـرق  الإعاميـين 
لا  الذيـن  الأهـالي  وبعـض  المـدني 
يسـتطيعون تحمل أعباء النزوح، حسـب 

مـا قـال بهـاء لعنـب بلـدي.
وأضـاف أن مـا تعرضـت لـه المدينة من 

دمـار سـبب الـضرر بالشـبكات المغذية 
لأبـراج الإنترنـت، وجعل مهمـة الصيانة 
خطـرة جدًا، لمـا قد ينالـه من يقـوم بها 
مـن اسـتهداف مبـاشر عنـد رصـده من 

قبـل طائرات الاسـتطاع.

الإنترنت.. 
عصب الإعلام ومصدر قلق المراسلين في إدلب
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ثمة مساحة للفرح لا يزال شباب مدينة حماة يتمسكون بها رغم سنوات الحرب الطويلة، ففي مدينة قسمها نهر العاصي ورسم ملامحها 
الاستثنائية، تستمر مغامرات النكس من النواعير إلى النهر ضمن أجواء لا يمكن أن تُرى إلا في تلك البقعة الجغرافية من سوريا.

لا يزال مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية - الأردنية ساحة صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، فبينما تطالب الأخيرة بإخلائه 
بشكل كامل ونقل المدنيين الموجودين فيه إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري، تدعو واشنطن إلى أن تجري عملية إجلاء النازحين بالتنسيق 

معها ومع الأمم المتحدة، لضمان مغادرة آمنة وطوعية، وتحاول الحفاظ على الوضع القائم كخطوة لضمان وجودها العسكري في المنطقة.

برنامج "مارِس"  بتول محمد - 
التدريبي

الشـباب بمتعـة  نواعـير حـاة  تغـري 
تسـلق أدراجهـا الحجريـة، والقفـز من 
فوقهـا للغـوص في النهـر، كلا ازدادت 
درجـات حرارة فصـل الصيـف، ويجُمع 
بالعاميـة  أو  النكـس،  جربـوا  مـن 
"الشـكة"، أنهـا حركـة تتطلب شـجاعة 
كبـيرة، وتمنـح صاحبها شـعور الطائر، 
إذ تأخـذ الأيدي حركـة الأجنحـة، ويبلغ 

ذروته. الأدرنالـين 
نـور الدين، البالـغ من العمـر 22 عامًا، 
والـذي طلـب عدم نـشر كنيته لأسـباب 
أمنيـة، تحـدث لعنـب بلدي عـن تجربته 
في تسـلق الناعـورة عن طريـق بروزات 
سـنتيمترات،  عـشرة  إلى  تصـل  فيهـا 
الشـباب  وتسـاعد  الصناديـق  تسـمى 

بالتسـلق.
تثُبّـت  الأعـلى  إلى  الوصـول  وعنـد 
القدمـان إلى الأمـام وتوضـع اليدان في 
الجسـم،  تـوازن  الخلـف حفاظـًا عـلى 
وعنـد النكـس يكـون الجسـم وسـطح 
المـاء في حالـة تـوازٍ، والخطـأ ممنـوع 
في هـذه المغامـرة، بحسـب نـور الدين، 
ويحافـظ  يتسـلق  أن  عليـه  فالمغامـر 
عـلى توازنـه، ومن ثـم يقفـز إلى المياه 

تـدور. والناعـورة 

يُدرّس طقس 
لعنـب  حديثـه  في  الديـن  نـور  يقـول 
بلـدي إن أعـلى نكسـة مارسـها كانـت 
مـن علو 18 مـتراً مـن حجريـة ناعورة 
"المحمديـة" الأشـهر في حـاة، إذ كلا 
زاد ارتفـاع القفـزة، تمكـن صاحبها من 

مجـاراة الناعـورة في دورانهـا، وصولًا 
بزاويـة  ليقفـز  مسـارها،  ذروة  إلى 

. ة د حا
ومـن  خطـرة،  مغامـرة  أنهـا  ورغـم 
المحتمـل أن تـؤدي إلى نتائج مأسـاوية، 
عـن  حـاة  أهـالي  تـردع  لا  أنهـا  إلا 
اختبـار أحد أكـثر الأمور متعة بالنسـبة 

لأطفالهـم. وتعليمهـا  لهـم، 
منهـل رحمـون، البالـغ مـن العمـر 23 
عامًـا، تحـدث أيضًـا لعنـب بلـدي عـن 
مغامـرة  مارسـة  في  الأولى  تجربتـه 
النكـس في العـاصي، "كنـت أبلـغ مـن 
مارسـت  حينـا  العمـر عـشر سـنوات 
وكان  مـرة،  لأول  العـاصي  في  النكـس 
وتدريبـات  تماريـن  عـدة  بعـد  ذلـك 

والـدي". إياهـا  علمنـي 
ويضيـف منهـل، الـذي يقيـم في تركيا 
يعـد  مـرة  لأول  النكـس  أن  اليـوم، 
لصغـر  ونظـرًا  جـدًا،  صعبـة  مغامـرة 
إلا  آنـذاك،  يتملكـه  الخـوف  عمـره كان 
أنـه كان مترافقًـا مع شـعور بالسـعادة 
والاندفـاع ما سـاعده على كـر حاجز 

الخـوف.
وتقـوم الناعـورة خـال دورانهـا برفع 
بصناديقهـا،  تعلقـه  بعـد  الشـخص، 
بعـد  منهـا  القفـز  مـن  يتمكـن  لـكي 
وصولـه إلى أعـلى نقطة فيهـا إلى مياه 

ثانيـة. النهـر 

لا مكان للخوف
الخـوف  تتحـدى  التـي  الحركـة  تلـك 
طياريـن  حـاة  أهـالي  مـن  تصنـع 
في  المتداولـة  الجملـة  وفـق  شـجعاناً، 
المدينـة "دول العـالم لديهـا طائرات من 
دون طيـار، أمـا نحـن فلدينـا طيارون 

طائـرات". دون  مـن 
إذ لا يكـترث الشـباب الراغبـون بالنكس 
ينشرهـا  التـي  التحذيريـة،  للوحـات 
ضفـاف  عـلى  حـاة  مدينـة  مجلـس 
أخبـار  أيضًـا  متجاهلـين  العـاصي، 
والشـباب  المخيفـة،  الغـرق  حـوادث 
هـذه  جـراء  أرواحهـم  فقـدوا  الذيـن 

المغامـرة.
وينـوه نـور الديـن إلى أن العديـد مـن 
بسـبب  لإصابـات  يتعرضـون  الشـباب 
التسـلق  أثنـاء  في  يرتكبونهـا  أخطـاء 
ولا  صحيحـة  غـير  بطريقـة  القفـز  أو 

الناعـورة. مجـرى  مـع  تتناسـب 
أحـد  أن  مثـالًا،  الديـن  نـور  ويـضرب 
مـا  منـذ  تعـرض  الشـباب،  أصدقائـه 
لإصابـة  سـنوات  أربـع  عـلى  يزيـد 
الناعـورة،  إثـر سـقوطه خـال تسـلق 
وتعـرض لالتـواء في معصمـه، ولا يزال 
أثـر هـذا الحـادث يرافقـه حتـى اليوم.
عـن  رسـمية  إحصائيـات  تتوفـر  ولا 
القفـز  نتيجـة  والحـوادث  الإصابـات 
مـن الناعـورة، لكـن أهـالي مدينة حاة 
شـهدوا حـالات عـدة، لأشـخاص فقدوا 

حياتهـم إثـر تلـك المغامـرة.

تذكارية صورة 
تشـكل النواعـير والطقـوس المرافقة لها 
المعلـم السـياحي الأبـرز لمدينـة حـاة، 
جانـب  عـلى  البـاد،  تتوسـط  التـي 
طريـق حلـب- دمشـق الـدولي، ولعـلّ 
والفتيـان  الشـبان  وصـور  صورهـا 
يتـم  مـا  أشـهر  منهـا،  يقفـزن  الذيـن 
تداولـه عن حـاة في الأدلة السـياحية.
في  لناعـورة  صـورة  أقـدم  ووجـدت 
الفسيفسـاء يعـود تاريخها  لوحـة مـن 

للقـرن الرابـع قبـل الميـاد، وقـد عُـثر 
الأثريـة  أفاميـا  مدينـة  في  عليهـا 
موجـودة  وهـي  حـاة،  مـن  بالقـرب 
اليـوم في حديقـة المتحـف الوطنـي في 
حـاة، بحسـب المديريـة العامـة للآثار 

والمتاحـف.
أيضًـا  الناعـورة  مـن  النكـس  عـادة 
يؤكـد  إذ  اسـتمراريتها،  عـلى  حافظـت 
نـور الديـن أن المغامـرة، رغم قلـة عدد 
الشـباب الذيـن يمارسـونها، لم تختـفِ 
خـال الحـرب ولا تـزال تجـذب شـباب 

مدينة حـاة، والجيـل الصاعـد يتعلمها 
ويقبـل عليهـا بـروح قويـة، فالصغـار 
عـلى  العـاصي  في  النكـس  يمارسـون 
مسـاحات  في  نسـبيًا،  منخفـض  علـو 

النهـر الآمنـة، والأقـل عمقًـا.
حـاة  أهـالي  كان  الحـرب  وقبـل 
عدسـات  أمـام  طقسـهم  يمارسـون 
المدينـة  يقصـدون  الذيـن  السـياح 
أمـا  المسـتمر،  أبنائهـا  نشـاط  ليوثقـوا 
اليـوم لم يعـد في حاة سـياح يوجهون 

للأعـلى. كاميراتهـم  عدسـات 

س في العاصي.. مغامرة مستمرة رغم الحرب
ْ
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نواعير مدينة حماة - أيلول 2013 )ويكيبيديا(

)AFP( 2017 لاجئة سورية من مخيم الركبان قبالة الحدود بين سوريا والأردن تمشي تحت المطر- 1 من آذار

عنب بلدي - خاص

مـا بـين واشـنطن وموسـكو والـصراع 
الدائـر بينهـا حـول البقعـة الجغرافيـة 
الضيقـة والمعزولـة عـلى الحـدود، يدفع 
المدنيـون العالقـون فيـه الثمـن، والذيـن 
في  قاسـية،  إنسـانية  ظروفـًا  يعيشـون 
للمخيـم،  النظـام  قـوات  حصـار  ظـل 
الأمـم  مـن  المقدمـة  المسـاعدات  ونـدرة 

الإنسـانية. والمنظـات  المتحـدة 
ويخضـع مخيـم الركبـان لحصـار منـذ 
أزمـة  حـدوث  إلى  أدى   2018 حزيـران 
الغذائيـة  المسـاعدات  لغيـاب  إنسـانية 
عـلى  المقفـرة  منطقتـه  في  والإغاثيـة 
الحدود مـع الأردن. وكانت الأمـم المتحدة 
أعلنـت بدايـة تمـوز المـاضي أن 15600 
شـخص قد غـادروا المخيم منـذ أن فتحت 
لخـروج  "الإنسـانية"  معابرهـا  روسـيا 
بقـاء  مـع  المـاضي،  آذار  في  المدنيـين 
نحـو 26 ألفًـا فيـه يعانـون مـن ظروف 

"مزريـة". معيشـية 
وذكـرت منظـات حقوقيـة في الأشـهر 
الماضيـة أن المدنيـين الذيـن عـادوا إلى 
مناطق سـيطرة قـوات النظام السـوري 
عـلى  وأجُـبروا  الاعتقـال،  واجهـوا 
الريـف  في  تقـع  مـدارس  في  العيـش 
الشرقـي لحمص، في ظـروف لا تختلف 
كثـيراً عـن التي كانـوا يعيشـونها داخل 

المخيـم المعـزول.

الأمم المتحدة مستعدة لإجلاء 
السكان

هيئـة  أعلنـت   2019 آب  مـن   30 في 
العاقـات السياسـية لمخيـم الركبان على 
رفضهـا  الأردنيـة  السـورية-  الحـدود 
مبـادرة مركز المصالحة الـروسي، ونتائج 
اسـتبيانٍ أجرتـه الأمـم المتحـدة بالتعاون 
تتعلـق  السـوري،  الأحمـر  الهـال  مـع 
بإجـاء آلالاف النازحـين في المخيـم إلى 

مناطـق سـيطرة النظـام.
وبـررت الهيئـة رفضها، في بيـان نشرته 
بـوك"،  "فيـس  في  صفحتهـا  عـبر 
أخلـت  قـد  كانـت  المتحـدة  الأمـم  بـأن 
مسـؤوليتها تجاه المدنيـين الخارجين من 
المخيـم إلى مناطـق سـيطرة النظـام، وما 
قد يتعرضـون له مـن "أعـال انتقامية أو 
اعتقالات أو زجهـم في التجنيد الاجباري".
وكان وفـد من الأمـم المتحدة قـد زار مخيم 
الركبـان، في 17 مـن آب 2019، بغـرض 
دراسـة أوضـاع النازحين فيه واسـتطاع 
آرائهـم حول رغبتهـم في مغـادرة المخيم 
أو البقـاء فيـه، وذلـك حسـب مـا قالـه 
هيئـة  رئيـس  ونائـب  الرسـمي  الناطـق 
العاقـات العامـة والسياسـية في المخيم، 
شـكري الشـهاب، لعنـب بلـدي في وقت 

. بق سا
في  الـروسي  المصالحـة  مركـز   وأعلـن 
سـوريا، 30 مـن آب، أن موسـكو تسـعى 
إلى  للنازحـين  آمـن  خـروج  تأمـين  إلى 

إيـواء قـرب مدينـة حمـص،  25 مركـز 
وبدورهـا أعلنـت الأمـم المتحـدة عـن أن 
%47 مـن النازحـين يرغبـون البقاء في 

المخيـم لأسـباب "أمنيـة".

مخيم عشوائي غير منظم 
المنطقـة  عـلى  الواقـع  الركبـان  مخيـم 
الحدوديـة المنزوعـة السـاح مـع الأردن 
بطـول سـبعة كيلومـترات وعمـق ثاثـة 
كيلومـترات، أنشـئ عشـوائيًا نهايـة عام 
2015، لاسـتيعاب النازحين من مدن الرقة 
وديـر الـزور وشرق حمـص بعد سـيطرة 

تنظيـم "الدولـة الإسـامية" عليها.
في  نـازح  ألـف   100 المخيـم  اسـتوعب 
بدايـة الأمر، وانخفض العـدد إلى 60 ألفًا 

بسـبب تـردي الوضع المعيـشي فيه.
وأعلن مركـز المصالحة الروسي عـن مغادرة 

500 شـخص المخيم الشـهر الماضي.
المتحـدة،  الأمـم  باسـم  المتحـدث  وكان 
تمـوز  في  قـال  دوجاريـك،  سـتيفان 
غـادروا  شـخص   15600 إن   ،2019
أن  مضيفًـا   ،2019 آذار  منـذ  الركبـان 
المخيـم لا يـزال يضم نحـو 26 ألف نازح، 
يعانـون من ظـروف معيشـية "مزرية".
تخضع المنطقة لسـيطرة جيش العشـائر 
والقـوات  للمعارضـة  التابـع  السـوري 
حـوصر  قـد  المخيـم  وكان  الأمريكيـة، 
بعـد انقطاع المسـاعدات الدوليـة وإغاق 
الطريـق الواصـل مـع الحـدود الأردنية. 

مخيم الركبان بين نارين.. التسوية أو الحصار
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مشروع العائلات المنتجة - 6 آب 2019 )منظمة أيادي للإغاثة والتنمية فيس بوك(

عنب بلدي – إدلب

هـدأ القصـف في ريـف إدلـب الجنوبي 
بعد دخـول الهدنة التـي أعلنتهـا القوات 
السـوري  النظـام  قـوات  المهاجمـة، 
وحليفـه الـروسي، حيـز التنفيـذ في 31 
مـن آب، لكـن ذلـك الهـدوء لم يجلب بعد 
الطمأنينـة لمئات الآلاف الذيـن نزحوا منذ 
بدء الحملة العسـكرية في شـباط الماضي، 
والذيـن لا يزالون يعانـون لإيجاد ملجأ آمن 
يسـتقبلهم ويؤمّـن احتياجاتهـم، في ظل 
أكـبر موجة للنـزوح عانتهـا المنطقة خال 

سـنوات الـصراع الثـاني الماضية.
إقامـة  عـلى  الإغاثيـة  المنظـات  عملـت 
لمسـاعدة  هدفـت  ومبـادرات  مشـاريع 
النازحـين، مـع مـا واجهوه مـن صعوبات 
وتحديـات كان أبرزهـا ازدحـام المخيـات 

المسـاعدات. ونقـص 

"خط ساخن" للنازحين
مبـادرة  "بنفسـج"  منظمـة  أطلقـت 
لتوجيـه النازحين إلى المناطـق التي تضم 
فنـشرت  للسـكن،  آمنـة  ومراكـز  بيوتـًا 
عـبر معرفاتهـا الرسـمية، في 24 من آب 
المـاضي، أرقامًا لـ "خط سـاخن" يتصل 
به النازحـون لتوجههم بدورهـا بالأماكن 

لهم. الأنسـب 
وقـال مديـر غرفـة الخـط السـاخن في 
منظمـة "بنفسـج"، معـد الخلـف، لعنب 
بلـدي إن النازحـين كانـوا يعانـون مـن 
جهلهـم بالأماكـن المناسـبة لاسـتقبالهم، 
فكانـوا يتوجهـون إلى الأماكـن المزدحمة 
وذات التكلفـة المرتفعـة للإيجـارات، مثل 
فيحملـون  والدانـا،  وسـلقين  حـارم 
أغراضهـم ويبحثـون عـن الملجـأ، غـير 
المتوفـر من شـدة الازدحـام، مضطرين 
"هـم  للنقـل،  باهظـة  تكاليـف  لدفـع 

بأمـس الحاجـة لهـا".
المجالـس  الخلـف مـع رؤسـاء  تواصـل 
المحليـة في المناطق الآمنـة، وحصل منهم 
عـلى أعـداد البيـوت والأماكـن المناسـبة 
للسـكن، وتعـاون مـع منسـقين في تلك 
الأرتيـق  معـرة  شـملت  التـي  المناطـق، 
وحيـان وحريتـان وكفـر حمـرا وعندان 
وخـان العسـل، ووجه العائـات إلى لقاء 
المنسـقين الذيـن أوصلوهـم مبـاشرة إلى 

الجديد. مأواهـم 
لم تطلـب المنظمـة مـن العائـات سـوى 
أعدادهـم  لمتابعـة  بسـيطة،  معلومـات 
المتوفـرة،  البيـوت  لأعـداد  ومناسـبتها 
وشـملت طلب الاسـم الثاثي وعـدد أفراد 
الأسرة واسـم المنطقـة التـي أتـوا منهـا، 
الخلـف أن فريقـه قـد تمكـن  وأضـاف 
حتـى الآن مـن إسـكان 1100 عائلـة في 

تلـك المناطـق.

مـع  تواصلهـا  يوميًـا  المنظمـة  وتتابـع 
لتحديـث  والمنسـقين  المحليـة  المجالـس 
والمسـاكن  الأسر  أعـداد  عـن  بياناتهـا 
المتوفـرة، وقـال الخلف إن منطقـة معرة 
أمـس، وإن  بيوتهـا  امتـلأت  أرتيـق قـد 
مناطـق  عـن  للبحـث  تسـعى  المنظمـة 
خدماتهـا  بتقديـم  لتسـتمر  جديـدة 

للنازحـين.

تأهيل للبنى التحتية في مخيمات 
حارم

بـدأت منظمـة "هيئـة سـاعد الخيريـة" 
التحتيـة  البنـى  لتأهيـل  مشروعهـا  في 
في مخيـات منطقـة حـارم منـذ تمـوز 
تكـرار  دون  للحـؤول  سـاعية  المـاضي، 
حـوادث الغـرق والوفيـات التـي حصلت 
في  الخدمـات  ونقـص  الأمطـار  بسـبب 
مديـر  قـال  حسـبا  الماضيـة،  الأعـوام 
المـشروع، عبـادة عـرواني، لعنـب بلدي.

محـاور  ثاثـة  عـلى  المـشروع  وعمـل 
الطرقـات  "تبحيـص"  هـي  رئيسـية، 
بالمخيات وداخلهـا، وتصريف  المحيطـة 
ميـاه الأمطـار عـبر قنـوات للتصريـف 
داخل المخيـات أو على حوافها، وإنشـاء 
عبـارات للتصريـف مـع رفـع أرضيـات 
للحامـات،  كتـل  وإنشـاء  الخيـم 
الجدد. النازحـين  لاسـتجابة لحاجـات 

الزمـن  عامـل  أن  عـرواني  وأضـاف 
يواجههـا  التـي  التحديـات  أهـم  هـو 
المتغـيرة  الطبيعـة  وكذلـك  المـشروع، 
دومًـا للمخيـات وتوسـعها الدائـم مع 
اسـتمرار تدفـق النازحـين وإقامة خيام 
جديـدة، وقـال إن المشروع مـن المخطط 
أن ينتهـي مـع نهاية شـهر كانون الأول 

المقبـل.

الضعيفة الفئات  على  تركيز 
إقامـة  عـلى  "أبـرار"  منظمـة  تعمـل 
مخيـم خـاص للأرامـل وذوي الإعاقـة 

في قريـة طعـوم، ناحية تفتنـاز بريف 
لاسـتجابة  الشرقـي،  الشـالي  إدلـب 
الفاريـن  النازحـين  لحاجـات  الطارئـة 
مـن مناطـق القصـف في ريـف إدلـب 
عضـو  قـال  مـا  حسـب  الجنـوبي، 
الحلبـي،  المنظمـة، وائـل  إدارة  مجلـس 

بلـدي. لعنـب 
أربعـة  مسـاحة  عـلى  المخيـم  يمتـد 
دونمـات ويضـم 200 خيمـة حتى الآن، 
وهـو قابـل للتوسـع، وتختـار المنظمـة 
قاطنيـه وفـق أولويـات مـن الأسر التي 
يعيلهـا  التـي  والأسر  النسـاء  تعيلهـا 
الأطفـال، والتـي تضـم ذوي إعاقـة بـين 
أفرادهـا، إلى الأسر النازحـة بشـكل عام.

سـتقدم  المنظمـة  إن  الحلبـي  وقـال 
خدمـات متنوعـة لقاطني المخيـم، حال 
دورات  وستشـمل  أيـام،  بعـد  إنهائـه 
الأرامـل عـلى  المـرأة لمسـاعدة  لتمكـين 
خلـق فـرص عمـل مناسـبة، مـع تقديم 
دورات حايـة لـذوي الإعاقـة وتأمـين 
حالاتهـم. ومتابعـة  الطبيـة  لوازمهـم 

مـا  الغـربي  الشـال  منطقـة  وتضـم 
يزيـد عـلى 9900 مخيـم، بينها 5900 
المنظـات  تديرهـا  لا  عشـوائي  مخيـم 
طالبـي  أعـداد  زيـادة  مـع  الإنسـانية، 
 16% بنسـبة  العـام  خـال  اللجـوء 

المتحـدة.  الأمـم  تقديـرات  حسـب 
في  الأرض  عـلى  منظمـة   22 وعملـت 
وتنظيمهـا،  المخيـات  رعايـة  قطـاع 
وبالرغـم مـن تلقيهـا الدعـم مـن الأمم 
الـذي  التمويـل  نقـص  أن  إلا  المتحـدة، 
تعانيـه، مـع حصولهـا حتـى شـهر آب 
عـلى %28 فقط مـن تمويلهـا المطلوب 
لعـام 2019، بالإضافـة إلى نـزوح نحو 
مليـون شـخص خـال الأشـهر السـتة 
فريـق  إحصائيـات  حسـب  الماضيـة، 
"منسـقو الاسـتجابة"، زاد مـن صعوبة 
تلـك المهمة ومـن معاناة أهالي الشـال 

الغـربي في سـوريا.

جهود مستمرة لاستيعاب النازحين في إدلب
نزوح أهالي ريف إدلب الجنوبي إلى الشمال السوري بسبب القصف - 13 آب 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - خاص

تعمل منظمـة "أيادي للإغاثـة والتنمية" 
على مـشروع "دعـم العائـات المنتجة" 
في ريـف حلـب الشـالي، وذلـك بدعـم 
من منظمـة "سـوريات عبر الحـدود". 

يضـم المـشروع، الـذي بـدأ قبـل أربعة 
العـام  نهايـة  حتـى  ويسـتمر  أشـهر 
2019،  مناطق الباب وقباسـين وبزاعة، 
الأشـد  المحتاجـة  العائـات  مسـتهدفاً 
ضعفًـا، والتـي تنطبـق عليهـا معايـير 
مصـدر  وجـود  عـدم  مثـل  محـددة، 
للدخـل، وعـدم امتـاك فرصـة للعمـل، 
أو  الأطفـال،  مـن  كبـير  عـدد  ووجـود 
أفـراد  ضمـن  خاصـة  حـالات  وجـود 
العائلـة تمنع المعيـل من العمل، حسـبا 
قـال مديـر فريـق المنظمـة في الداخـل 
السـوري، محمـد الغـوش، لعنـب بلدي.
مـع  بالتنسـيق  العائـات  اختيـار  يتـم 
للمعايـير  وفقًـا  المحليـة،  المجالـس 
المحـددة، ثـم تزورهـم المنظمـة وتطلـع 
اعتـاد  قبـل  ميدانيًـا  أوضاعهـم  عـلى 
والتفضيل  للمعايـير  المطابقة  العائـات 

الاحتيـاج. أسـس  وفـق  بينهـا 
المسـتفيدة  للعائلـة  المـشروع  يقـدم 
إضافـة  حمانهـا  مـع  أغنـام  ثـاث 
أعـاف  ويؤمّـن  دجاجـات،  لخمـس 

أشـهر. لأربعـة  الماشـية 

توفـير  المنظمـة  خدمـات  تشـمل  كـا 
بيطـري  طبيـب  مـن  الطبيـة  المتابعـة 
مختـص والمتابعـة والإشراف الميداني من 
قبـل فريـق عمل المـشروع طيلـة فترته.
سـلة  عـلى  أيضًـا  العائـات  وتحصـل 
أو  أشـهر  أربعـة  لمـدة  غذائيـة شـهرياً 
أكـثر، وقال الغـوش إن مجموع العائات 
المسـتفيدة حتـى الآن مـن المـشروع بلغ 
40 عائلـة موزعـة بين قباسـين وبزاعة، 
 100 إلى  تصـل  أن  المنظمـة  وتتوقـع 

عائلـة أو أكـثر حتـى نهايـة العـام.
المـشروع  أهميـة  أن  الغـوش  وأضـاف 
دخـل  مصـادر  إيجـاد  في  تكمـن 
طلـب  تجنبهـا  المسـتفيدة،  للعائـات 
مواجهـة  مـن  وتمكنهـا  المسـاعدة 
وتحفزهـا  بنفسـها،  الحيـاة  مصاعـب 
عـبر  أعالهـا  وتوسـعة  التقـدم  عـلى 
مـن  والاسـتفادة  بالمـواشي  الاعتنـاء 

وحليبهـا. لحومهـا 
وتذكـر إحصائيـات الأمـم المتحـدة، أن 
نحـو نصـف السـكان الذيـن يشـكلون 
قوة العمـل في سـوريا، والذين تتراوح 
لا  عامًـا،  و65   18 بـين  مـا  أعارهـم 
ويعانـون  ثابتـة  وظائـف  يملكـون 
لتأمـين احتياجاتهـم، مـع وجود 83% 
الفقـر،  خـط  تحـت  السـوريين  مـن 
بسـبب الـصراع المسـتمر منـذ مـا يزيد 

عـلى ثمـاني سـنوات.

حملان ودجاج وأعلاف

مشروع لدعم العائلات المنتجة في ريف حلب الشمالي
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ومـزارع  أراضي  النازحـون  افـترش 
زيتـون، لكـن حتى هـذه المـزارع لم تعد 
ملجأ، بسـبب إنـذارات وجهتهـا "حكومة 
بالإخـاء،  النازحـين  لبعـض  الإنقـاذ" 
أصحـاب  مـن  شـكاوى  إلى  مسـتندة 
المـزارع، وبينـا لم تعـد أغلـب المخيات 
القريبـة مـن الحـدود مـع تركيـا قـادرة 
على اسـتقبال أعـداد جديدة،  بـدأ بعض 
النازحـين باسـتئجار منـازل عـلى طول 

الحـدودي. الشريـط 

أرض مجهزة للنازحين
"حكومـة الإنقـاذ"، التـي تديـر المنطقة، 
شـكلت بدورها لجنة مـن وزاراتها، للبدء 
بإعـداد أرض وتجهيزها للبنـاء للتخفيف 
مـن آثـار هـذه الموجـة، التـي بلـغ عدد 
النازحـين فيهـا 948 ألـف نسـمة منـذ 

بدايـة الحملة العسـكرية لقـوات النظام 
إدلـب وريـف  وروسـيا عـلى محافظـة 
حـاة، في 2 مـن شـباط، حتـى 26 من 
"منسـقو  أرقـام  بحسـب  المـاضي،  آب 

الاسـتجابة في الشـال السـوري".
وقـال مديـر مديريـة شـؤون المخيـات 
في "الحكومـة"، خالد العمـر، إن الأرض 
سـتعُد وتجُهـز للبنـاء بقدرة اسـتيعابية 
تصـل إلى 18 ألـف عائلة مـن المهجرين، 
مـن  عـدد  لتجهيـز  دراسـة  إطـار  في 
مشـاريع  لبنـاء  الدولـة  أمـاك  أراضي 

سـكنية عليهـا.
وبـدأت اللجنـة تنفيـذ مهامهـا، بحسـب 
العمـر، مشـيراً إلى أن كل عائلة سـتمُنح 
70 مـتراً مربعًـا يحق لهـا البنـاء عليها، 
عـن  العمـر  وفـق  التسـجيل  وسـيكون 
لــ  التابعـة  المحليـة  المجالـس  طريـق 
"الإنقـاذ"، قبـل أن تصـدق الطلبات من 
قبـل فـرع الخدمـات التابـع للمجلـس، 

وتحـال إلى الجنـة المختصـة ليتـم فـرز 
المحاضر حسـب المنطقة، مؤكـدًا ضرورة 
البنـاء إسـمنتيًا حتـى تُمنـح  أن يكـون 

الرخصـة.

ما هو مشروع "الإنقاذ"؟
قسـم مديـر مديريـة شـؤون المخيـات 
في "الحكومـة"، خالـد العمـر، المحاضر 
تمنـح  الأول  قسـمين:  إلى  الأرض  في 
إسـمنتي  بيـت  ببنـاء  فيـه  الصاحيـة 
بسـقف مسـتعار، بينـا ينحـصر الثاني 
تـوزع  كامـل،  بشـكل  مجهـزة  بمنـازل 

العائلـة. إمكانيـة  حسـب 
البنـى  بتجهيـز  "الإنقـاذ"  وتعهـدت 
صرف  مـن  كامـل  بشـكل  التحتيـة 
صحـي وتسـوية الأرض وخطـوط المياه 
بالسـلل  المخيـم  وتخديـم  واسـتجرارها 

الغذائيـة.
مراحـل،  عـدة  عـلى  المـشروع  وينفـذ 

المرحلة الأولى تشـمل أربعـة آلاف عائلة، 
يكـون فيهـا عقـد إيجـار بـين العوائـل 
مـا  فيهـا  النـازح  ويبقـى  و"الإنقـاذ"، 
دام غـير قـادر عـلى العـودة إلى البلـد 
الأصـي، وعنـد القدرة على العـودة يحق 
لمالـك البنـاء بيعـه بسـعر التكلفـة أمـا 

الأرض فتبقـى أمـاكًا عامـة.

هل هذا الحل منطقي؟
ولكـن هـذا الحـل مـن طـرف "الإنقاذ" 
قـد يكون صعبـًا، لا سـيا في ظل تردي 
الوضـع المعيـشي للنازحـين، في الوقـت 
الـذي باتت فيـه المنطقـة "عاجـزة كليًا 
للنازحـين"،  العاجلـة  الاسـتجابة  عـن 
"منسـقو  لفريـق  بيـان  بحسـب 
المـاضي. آب  26 مـن  الاسـتجابة"، في 

فالنازحـون الذين تلقـوا إنذارات لإخاء 
"الحكومـة"  عـلى  أنكـروا  المـزارع، 
طلبهـا بالانتقـال إلى مخيـات تعدهـا 

مـع المنظـات المعنيـة، مؤكديـن أنهـم 
حاولـوا بأكـثر مـن طريقـة الحصـول 
عـلى مسـكن أو مـكان لوضـع خيمهـم 

دون جـدوى.
وقـال أحمـد نـاصر محمـد، وهـو أحد 
النازحـين المقيمـين بالقرب مـن منطقة 
أطمة شـالي إدلـب، لعنب بلـدي، "أين 
تلـك المخيات، ومـاذا فعلـوا لأجلنا؟"، 
وأضـاف، "حاولنا الحصـول على أرض 
لإقامـة خيمـة عليهـا، لم نجـد غـير ظل 

. " لشجر ا
الشـال  في  المخيـات  عـدد  يصـل 
بحسـب  مخيـم،   600 إلى  السـوري 
وتواجـه  الإنقـاذ"،  "حكومـة  أرقـام 
المنظـات والجهـات التي تديـر المنطقة 
تحديـًا في تأمـين أمكنـة للنازحـين أو 
أراضٍ  عـلى  جديـدة  مخيـات  لإنشـاء 
عامـة، بحسـب بيـان للأمـم المتحدة في 

المـاضي. آب  مـن   23

طبق؟
ُ

حلول صعبة.. هل ت

أراضٍ عامة لإنشاء منازل للنازحين في إدلب

خاص – ريف حلب

بلـدة دابـق  المحـي في  المجلـس  أطلـق 
بريـف حلـب الشـالي، مشروًعـا خدميًا 
الدخـل  ذات  الأسر  تشـغيل  إلى  يهـدف 
منفعـة  مقابـل  المنطقـة،  في  المحـدود 
في  المشـاركين  عـلى  تعـود  ماديـة 

المـشروع.
وأطُلـق المـشروع المسـمى "النقـد مقابل 
العمـل"، وفق مذكـرة تفاهم مـع منظمة 
"ACTED" الإغاثيـة الفرنسـية، بهـدف 
تحسـين المسـتوى المـالي لأسر المنطقـة، 
ماديـًا،  دخـاً  تملـك  لا  التـي  وخاصـة 
ليشـمل العمـل في المـشروع القطاعـين 

الزراعـي والخدمـي في البلـدة.
ويبدأ المـشروع مطلع أيلـول الحالي، لمدة 
ثاثة أسـابيع، بواقع سـبع سـاعات عمل 
يوميًـا، وبمعدل خمسـة أيـام أسـبوعيًا، 
بحسـب ما أكـده رئيـس المجلـس المحي 

لبلـدة دابق، محمـد حميدي.
لعنـب  حديثـه  في  حميـدي،  وأوضـح 
هـو  المـشروع  مـن  الهـدف  أن  بلـدي، 
مسـاعدة عـدد مـن شـباب البلـدة لتلبية 
عـبر  بأنفسـهم  الخاصـة  احتياجاتهـم 
تقديـم خدمـات عامـة وزراعيـة، مقابـل 
تلـك  أجـر مـالي عـلى  الحصـول عـلى 

الخدمـات.
وسـيكون المشروع عـلى مرحلتين، الأولى 
تشـمل تنظيـف وإعـادة تأهيـل مجـرى 
نهر قويـق، أمـا الثانية، وهـي مخصصة 
فقـط للرجال، فتشـمل تنظيف الشـوارع 
والأماكـن العامـة في البلـدة، إضافة إلى 
إعـادة تأهيـل شـبكة الـصرف الصحـي، 

حميدي. بحسـب 
الشـخص  عـلى  المـشروع  ويشـترط 
المشـارك مـن الرجال أو النسـاء، أن يكون 
عمـره بين 18 و45 عامًـا، وألا يملك دخاً 
ثابتـًا وألا يكون مسـتفيدًا مـن أي منظمة 
المـشروع،  نشـاط  فـترة  ضمـن  أخـرى 
وفـق الـشروط التـي جـاءت في المذكـرة 

الموقعـة بـين المجلـس المحـي ومنظمة " 
."ACTED

إضافـة إلى ذلـك فـإن المعايـير المحـددة 
الانتسـاب  قبـول  أولويـات  في  تضـع 
يعيلهـا شـخص  التـي  الأسر  للمـشروع، 
كبـير في السـن، والأسر التـي يوجـد فيها 
حوامـل أو مرضعات، أو عـدد أفرادها يزيد 
عـلى سـتة أشـخاص، أو لديها طفـل دون 
الثامنـة عـشرة، وكذلـك الأسر التـي يوجد 
فيها أشـخاص مـن ذوي الإعاقـة أو الأسر 

التـي تعيلها سـيدة.
المقبـول  الشـخص  إن  حميـدي،  ويقـول 
والمسـتفيد مـن مـشروع "النقـد مقابـل 

لأي  التقـدم  في  حقـه  يسـقط  العمـل"، 
لاحقًـا،  المنظمـة  تقيمـه  آخـر  مـشروع 
كمشروع البرنامـج الغذائي وغـيره، وذلك 
مـن أجـل اسـتفادة أكبر عـدد ممكـن من 

المنطقـة، بحسـب قولـه. الأسر في 
والمنظـات  المحليـة  المجالـس  وتتجـه 
الخاضعـة  المنطقـة  ومناطـق  مـدن  في 
لسـيطرة المعارضـة، إلى إطاق مشـاريع 
خدميـة مدعومـة مـن الحكومـة التركية 
دعـم  بهـدف  الـدول،  مـن  وغيرهـا 
الاسـتقرار الـذي تعيشـه تلـك المناطـق، 
عـلى  ملحـوظ  تطـور  مـع  تزامنًـا 

عـام. بشـكل  الخدميـة  المسـتويات 

فيهـا  م  تنُظّـَ التـي  الأولى  المـرة  وليسـت 
مشـاريع "النقـد مقابـل العمـل"، إذ طبُّق 
النشـاط ذاته في مدن وبلـدات مختلفة في 
الشال السـوري خال السـنوات الماضية.

وقامـت مجموعـة مـن المنظـات المحلية 
الشـالي  حلـب  ريـف  في  العاملـة 
وريـف إدلـب، باسـتثار جهود الشـباب 
منحهـم  مقابـل  خدميـة،  مشـاريع  في 
ومشـاريع  قصـيرة  عقـود  في  المـال، 
مؤقتـة، كالمشروع الـذي أطلقتـه منظمة 
لتزفيـت   ،2018 آب  في  “بنفسـج”، 
طرقـات مدينـة كفرنبـل في ريـف إدلب، 
بالإضافـة إلى ترميـم الطرقـات والمدارس 

والحدائـق والمرافـق العامـة في  بعـض 
بالمدينـة. المحيطـة  القـرى 

كـا أطلقت "المؤسسـة السـورية للرعاية 
الإنسـانية والتنميـة" )مـرات(، مطلـع 
مقابـل  “المـال  مـشروع   ،2018 عـام 
أريحـا  مدينـة  في  للنسـاء  العمـل” 
النسـاء  واسـتهدف  إدلـب،  بمحافظـة 

لأسرهـن. والمعيـات  الأرامـل 
عـدة،  أنشـطة  حينهـا  المـشروع  وضـم 
مـن بينهـا خياطـة البيجامـات، وخياطة 
الحقائـب المدرسـية، وحياكـة الصـوف، 
وبلـغ عـدد المسـتفيدات مـن كل مشروع 

مـا يقـارب 100 امـرأة.

"النقد مقابل العمل"..

مشروع لتشغيل ذوي الدخل المحدود في بلدة دابق
توقيع مذكرة تفاهم حول مشروع )النقد مقابل العمل( بين المجلس المحلي لبلدة دابق وبين منظمة )ACTED( - آب 2019 )المجلس المحلي لبلدة دابق(

https://www.enabbaladi.net/archives/324816#ixzz5yDgzBZP8 :للمزيد

تتفاقم مشكلة النازحين من المنطقة العازلة جنوبي إدلب، مع اقتراب فصل الشتاء، رغم المبادرات المقدمة من المنظمات في المنطقة 
كاستجابة طارئة لعمليات النزوح المستمر منذ قرابة ستة أشهر.
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إبراهيم العلوش

مع بداية أيلول تفتح المدارس أبوابها 
للأطفال والفتيان في احتفالات 

ومواكب متنوعة، وتحتفي 
المؤسسات والمنظات بعودة الأطفال 

إلى المدارس كرمز للسلام وللأمل 
بالمستقبل.

أما في سوريا فقد مهدت الطائرات 
الروسية وبراميل النظام للعام 

الدراسي الجديد في إدلب واستهدفت 
المدارس، بالإضافة إلى المشافي 

وكل متطلبات الحياة في ريف إدلب 
الجنوبي وشال حاة، فهل روسيا 
والنظام يبحثان عن السلام والأمان 

للسورين كا يدّعون كل يوم؟
كانت داعش صريحة في عدائها 

للتعليم، وكانت مع مشتقاتها من 
تنظيات الإرهاب الديني المتطرف 

تعتبر التعليم رجسًا من عمل الغرب، 
فعى العامة اجتنابه والاكتفاء 

بتعلم طرق القتل والتفخيخ وغسيل 
الدماغ ومديح البغدادي أو ما يماثله 
من خلفاء وشرعين وقادة يرتقون 

بادعاءاتهم الكاذبة إلى درجات 
النبوة!

أما روسيا فعى العكس من ذلك، لا 
تحارب التعليم وإنما تدمر المدارس 

قبل افتتاحها، وتجربّ بها صواريخها 
ونظم الاستهداف المتطورة 

التي تمتلكها، خاصة وأن الأمم 
المتحدة أعطتها إحداثيات المدارس 

والمستشفيات، ولكنها استهدفتها 
بشكل علني واعتبرت المدارس أوكارًا 

إرهابية، ومراكز للمؤامرة الغربية 
عى نظام الأسد!

كيف يستقبل أطفال إدلب عامهم 

الدراسي الجديد وهم تحت شجر 
الزيتون وفي البراري، ويعانون 
من تقلبات الجو والتسمم ولدغ 

الحشرات، وكيف من الممكن إعادتهم 
إلى مدنهم وقراهم ومدارسهم 
التي دُمرت بالصواريخ الحديثة 

التي يشرف عليها الخبراء الروس، 
بالإضافة إلى البراميل المتخلفة 
التي يتم إسقاطها عى الناس 
بطريقة القرعة، حيث تدفعها 

الرياح والظروف الجوية إلى صاحب 
النصيب المنكود، مثل دواليب الحظ 

التي يستخدمها يانصيب معرض 
دمشق الدولي، فالبرميل الذي يرتمي 

باتجاه موقع ما يدفعه الهواء إلى 
بيت أو إلى حديقة أو شارع أو سوق.

يقترح الروس إعادة الأطفال 
إلى المدارس المخربة بشرط أن 

يعود آباؤهم إلى فروع التحقيق 
الأمنية وتوقيع صكوك الاستسلام 
والطاعة لنظام الأسد، من أجل أن 

تضمن روسيا العظمى حصتها من 
الفوسفات ومن الغاز، ولكي تضمن 

سلامة قاعدتها الاستعارية في 
حميميم وميناء طرطوس إلى الأبد!

روسيا ليست أبدًا مثل داعش ضد 
التعليم، بل هي ضد وجود المدارس، 

وروسيا ليست ضد السلام والإعار 
بل ضد السورين الذين يرفضون 

الخضوع لنظام الأسد وللاتفاقيات 
العلنية التي تطوبها كدولة 

استعارية لنصف قرن عى الأقل!
وروسيا ليست ضد افتتاح المدارس 

ولكنها تفتح أسقف المدارس للساء 
بالصواريخ بدلًا من فتح أبوابها 

للأطفال!
أطفال العالم يشترون الحقائب 

والثياب الجديدة من أجل الذهاب إلى 
المدرسة، بينا أطفال إدلب يبحثون 

عن ماء للشرب، وعن دواء مضاد 
للإسهال، وعن ظل يجلسون تحته 

بعيدًا عن الطائرات الحديثة التي 
تتدرب فوقهم!

يعود المعلمون في العالم إلى طلابهم 
ويحتفون بالعام الدراسي الجديد، 

بينا يتشرد معلمو ومعلات إدلب 

مع طلابهم في البراري وهم يبحثون 
عن ظل يستظلون به.

يعود أطفال مناطق النظام إلى 
المدارس مسربلن بصور آل الأسد، 
ويعود أبناء المهجرين إلى المدارس 

في لبنان والأردن حاملن شعارات 
البلدين، ويعود أطفال المهجرين في 
تركيا وأوروبا إلى المدارس هاجرين 
اللغة العربية إلى لغات الدول التي 

استضافتهم وهم يبنون سدًا بينهم 
وبن أهاليهم الذين لن يتمكنوا 

من تلك اللغات، ولن يتفاهموا مع 
أطفالهم في المستقبل بسهولة.

عام دراسي جديد لأطفال العالم، 
وقنابل روسية حديثة لأطفال إدلب، 
خوف ومرض وحرمان من المدارس 

لأطفال إدلب، ونصر استراتيجي 
لروسيا ولبراميل النظام.

كان أطفال إدلب يلجؤون إلى التعلم 
في المغارات، فطائرات النظام لم تكن 
ببراعة الطائرات الروسية التي تبحث 

عن الأطفال في الملاجئ وفي المغاور 
وتنتزع أرواحهم ببراعة وبمهنية 

منقطعة النظير في الوحشية.
تبني الأمم مستقبلها في المدارس، 

وترى بعض الحكومات تتفرغ كليًّا 
لليوم الأول في العام الدراسي وتبث 

وسائل الإعلام الترتيبات والاحتفالات 
التي يبدأ بها العام الدراسي، وطلاب 
الصف الأول يحظون في فرنسا مثلًا 
باحتفالات خاصة في أول يوم لهم، 

ويلبسون أزياءً احتفالية، ويذهب 
أهاليهم إلى المدرسة معهم، فاليوم 
الأول يوم تاريخي في حياة الطفل 

وبداية تكوّن شخصيته ومستقبله، 
بينا حكومات الاحتلال في بلادنا 

تهتم بتدمير المدارس وبتشريد 
الطلاب مـع أهاليهم ومعلميهم، 

فحتى الأمريكيون في شرق الفرات 
المدارس والمباني  يتفاخرون بعدد 

المدمرة، ويرفضون الاعتراف 
بمسـؤوليتهم عن هذا الدمار الذي 

خلفـوه مع داعش، فهم معنيون 
بالتدمير وليسـوا معنين بالبناء ولا 
بالمسـتقبل، والأطفال يتم اختطافهم 

في مناطـق حكم التحالف الغربي 
لبيـع أعضائهم كا يحدث في الرقة 

وفي غيرها.
لكننا لن نستسـلم لكل هذا 

الخراب ولا لكل هذا التشرد، 
فهذه الاحتلالات عابرة، وتلك 

الإرهابية  والتنظيات  الميليشيات 
إرادة  ستتلاشى كالزبد، بينا 

الباقية، وسيعاود  السورين هي 
طلاب سوريا دراستهم وتفوقهم، 
وهم من سـيبنون سوريا الجديدة 

الجديدة  المدارس  أبواب  وسيفتحون 
القادمة،  للأجيال  والحديثة 

وسـيضمدون الجراح التي يخلفها 
العظيم! الروسي  القصف  هذا 

عام دراسي جديد، وأمل جديد، 
وتحية لـكل من يتعلم ولو كلمة 

الليل زائل. جديدة.. وهذا 

أسامة آغي

يمكن تسـمية الثورة السورية بأنها 
ثورة حرية، هذه الحرية ليسـت ثوبًا 

نرتديه، أو طقسًا نمارسه لوقتٍ 
ونمـي عنه، بل هي تعبير عن 

السوري،  المجتمع  احتقان  درجة 
الاستبدادي  النظام  سبّبها  التي 

الحاكم، الذي اسـتأثر بكل مقدرات 
السوري، عبر هيمنته  الشعب 

والسياسية  والاقتصادية  الأمنية 
والفكرية. الثقافية  وحتى 

لذلك كانت الثورة السورية في 
طورها الأول استدراجًا للزمن، 

لتغيـير ترتيب أولويات المجتمع، من 
أجل إعادة رسم المشهد الوطني 

بأدوات وألوان وفكرة جديدة، 
وصولًا إلى عتبة الحرية، وبناء 

العادلة. هذا  الديمقراطية  الدولة 
المشهد الوطني كان أمامه أن 

يحتمل الدم والأجسـاد الممزقة بفعل 
الموت، وبفعل صواريخ  براميل 

شديدة الفتك، أرادها النظام أن 
تكـون لغته الوحيدة في الحوار مع 

السوري. الشعب 
وكان المشهد ينفتح عى إرادة 

وتصميم الناس عى الوصول إلى 
الحرية والكرامة، وما  ضفاف 

يسـتتبع ذلك من نزيف دم، ومن 
دمـعٍ مالحٍ تذرفه أعن الأمهات عى 

فقد فلذات أكبادهن، ودفنٍ عجولٍ 
الشهداء. لأجساد 

ولكنّ المشـهد الوطني كان يفتقد 
إلى هويـة تجمع بن الناس، هذه 

الهويـة يُفترضُ أنها صوت الجميع 
في الوطن ضدّ الاستبداد والقهر 

المعلن من نظام حكمٍ قال "الأسـد أو 
البلد". نحرق 

الثورة،  تفرضها حاجات  الهوية 
ومسرحياتٍ  أغنياتٍ  فتتبرعم 

وقصصًا وشعرًا تردده الملاين. 
إبراهيم  البداية من صوت  كانت 
الشعبي  الصوت  ذلك  القاشوش، 
العفـوي، والذي عبّر بلغةٍ كثيفةٍ 

الثورة  وبسيطةٍ عن جوهر 
الناس  السورية، وعن احتجاج 

ومـرارة حياتهم، ولخّص ذلك بعبارة 
بسـيطة حن هتف منشدًا "يلّا 

ارحل يا بشّـار"، وهذا يعني رفض 

بقاء نظام اسـتبدادي قاهر، وكانت 
جموع المتظاهرين المحتشـدة تهتف 

الهتاف. خلفه ذات 
ولكن حن انهمر الرصاص عى 

المتظاهرين  رؤوس وأجساد 
السـلمين، لم يكن هناك متسعٌ 

للصمـت أو لمواربة الحقيقة، وهذا 
ما دفع الفنان سـميح شقير أن 

يغنّي "يا حيف"، هذه الأغنية 
لخّصـت خذلان أبناء الجلدة الوطنية 
السورين  النظام" لأخوتهم  "جيش 

الذين يتظاهرون من أجل حرية 
الشعب.

النظام بإطلاق  لقد قام جيش 
الرصاص عى المتظاهرين السـلمين 

بعضُهم شهداء،  العُزّل، فسقط 
وهذا ما جعل روح سـميح شقير 

تغنّي: "زخ رصاص عى الناس 
العُـزّل يا حيف/ وأطفال بعمر الورد 

تعتقلـن كيف". هذه الأغنية كانت 
الناس  تعبيراً كثيفًا عن سـلمية 

النظام  المتظاهرين ووحشـيّة 
السـوري. هذه المعادلة )شعبٌ ثائر 

ضدّ نظام قاتـل وجائر(، نقلت 
البلاد إلى عتبـةٍ جديدة هي عتبة 

المسلّحة. المواجهة 
لقد آثرت نخب واسـعة من 

المثقفن والفنانن السـورين، 
أن تبتعد عن معادلة "شـعب ثائر 

ضـدّ نظام قاتل جائر"، أي أنها 
لم تحاول قيادة الحراك الثوري 

في مراحله الأولى، هذا الابتعاد 
سـمح لقوى ذات أجندات مختلفة 
ركوب موجة الاحتجاجات، وملء 

الفراغ، وهو الأمر الذي سمح 
بعدم المحافظة عى سـلّمية الثورة، 

أو البحـث عن خيار مواجهةٍ مع 
أقلّ كلفةً من  النظام السوري 

الخيار الذي وجدت الثورة نفسـها 
لاحقًا. فيه 

غياب نخـب المثقفن والفنانن لعب 
دورًا بإحداث خللٍ في قدرة الثورة 

عى لمّ الناس حول برنامجٍ سـياسي 
وفكري وتنظيمي واحد، ولعب دورًا 

في عدم قدرة الثورة عى انتاج 
تعبيراتهـا الفنية المختلفة )أغانٍ، 

فنون جاهيرية مختلفة(.  مسرح، 
وقـد يكون غياب النخب المثقفة 

ساهم بدوره بتراجع خطاب الثورة 
الذي يمثّل كلّ المكونات  الوطني، 
النتاج  السورية، وهذا ما أضعف 
تاركًا  السورية،  للثورة  الابداعي 
الباب لثقافـةٍ وفنٍ أقلَّ وطنيةً.

إذن يمكـن القول إن ارتداد النخب 
المثقفة السـورية إلى الوراء، 

أخلّ بمعادلـة الصراع مع النظام، 
وهو صراع يـأتي نتيجةً للتطور 
النظام  بعجز  المتمثّـل  التاريخي 

عن الخروج مـن مأزقه التاريخي، 
الذي يمكـن التعبير عنه، بأنه 

انسـداد تطور طبيعي لقوى 
المجتمع الدافعة، سـببه المعوّق بنية 

المغلقة. النظام 
والفنية  المثقفة  النخب  ارتداد 

السـورية بكلّ تلويناتها عن لعب 
دور في الثورة، جعل الثورة في 

طورها المسلح، وفي طورها 
الفصائلي الإسلامي، تتراجع إلى 

مسـتوى خطاب غير جامع وطنيًا، 
نتيجة طفو شـعارات بناء دولة 
الشعارات منعت  إسلامية، هذه 

النخـب المثقفة والفنية من الانخراط 
في هذا الاتجاه، وبالتالي خسرت 
الثـورة أجنحتها الجامعة وطنيًا، 

وفقـدت بناء إرثها الثقافي والفني 
الذي يعبّر عن هويتها  الابداعي، 

الحقيقية.
ولكـن هل يمكن ترميم هذه الحالة 

بعد مرور أعوام من الصراع في 
البـلاد؟ وأن تنهض النخب المثقفة 

للعـب دور مرممٍ عى هذا الصعيد؟ 
هذا السؤال يمكن الإجابة عليه 

بعد أن تتضح اتجاهات الحلّ 
السياسي في سوريا، وشكل نظام 

الحكم الجديد، الذي سـيكون مبدئيًا 
حصيلة توازنات بن قوى الصراع 

في سوريا وعليها. 

رأي وتحليل

مدارس إدلب تفتح أبوابها للسماء

لماذا غابت الفنون عن الثورة السورية

الدمار الحاصل في مدرسة كفرنبودة بريف حماة الشمالي- 28 أيلول 2017 )عنب بلدي(
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أنبـاء متضاربـة عن سـقوط واحدة 
إدلـب،  محافظـة  مـدن  أهـم  مـن 
تأكيدهـا يعنـي بدء قضـم المحافظة 
النظـام  سـيطرة  خـارج  الأخـرة 
السوري، ويعني نفيها استمرار المعارك 
وتواصـل القصـف وموجـات النـزوح.
اشـتعلت غـرف الأخبـار في وسـائل 
سـاعات  خـال  السـورية  الإعـام 
آب  مـن   20 يـوم  مـن  الظهـرة 
2019، في انتظـار تفاصيـل توضح 
في  شـيخون  خـان  مدينـة  مصـر 

ريـف إدلـب الجنـوبي، بعـد إطبـاق 
عليهـا. الحصـار  النظـام  قـوات 
عـر  اليـوم  ذلـك  الأخبـار  تـأتِ  لم 
بيـان لـ "القـوات المسـلحة" التابعة 
لـوزارة الدفـاع في حكومـة النظـام 
السـوري، ولا عـر بيانـات للفصائل 
المقاتلـة عـى جبهـات المدينـة، لكن 
عـر تسـجيلين مصوريـن نشرهـا 
 ،Oleg Blokhin الصحفـي الـروسي 
 "ANNA" وكالـة  في  العامـل 
"تلغـرام". في  حسـابه  عـر 

بكامـرات  المصـوران  التسـجيان 
مثبتـة عـى طائرات "درون" تسـر 
خـان  مدينـة  خلـو  وثقّـا  بثبـات، 
شـيخون مـن أي وجـود عسـكري، 
مـا أكّـد انسـحاب الفصائـل منهـا، 
وعـدم دخـول قـوات النظـام إليها، 
فبُنيـت عليهـا الأخبـار حتى عصر 
المدينـة. مصـر  حـول  ذاتـه  اليـوم 
المراسـلين  وجـود  تكـرر  ورغـم 
عمليـات  بمرافقـة  الـروس 
الحادثـة  فـإن  للنظـام،  عسـكرية 

مسـتوى  عـن  كشـفت  الأخـرة 
السـبق الـذي وصلـت إليـه وسـائل 
سـوريا،  في  الروسـية  الإعـام 
الرقابـة  اعتبـارات  مـن  وتجردهـا 
مـن  أخبـار  تغطيـة  في  والأولويـة 
أثـر "سـيادي"  أنهـا ذات  المفـرض 
السـوري. للنظـام  بالنسـبة 

التغطيـة  مـع  فبالتـوازي 
وسـائل  تتكامـل  العسـكرية، 
تغطيـة  في  الروسـية  الإعـام 
والخدميـة  السياسـية  الشـؤون 

في  متفوقـة  سـوريا،  في  والمحليـة 
الإعـام  وسـائل  عـى  تغطياتهـا 
النظام.  أو المرتبطة بحلفـاء  المحليـة 
عـى  الضـوء  الملـف  هـذا  يسـلط 
الإعـام  يلعبهـا  التـي  الأدوار 
الروسي في سـوريا، ومـدى تخطيه 
للرقابـة، كـا يناقـش مـدى المهنية 
التـي تتعاطـى بهـا وسـائل الإعام 
السـوري،  الخـر  مـع  الـروسي 
مهـام  مؤسسـاته  تتـوزع  وكيـف 
سـوريا. شـؤون  بكافـة  الإحاطـة 
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ظهـرت وسـائل الإعلام الروسـية عى 
الأرض في سـوريا منـذ بدايـة الثورة، 
تغطياتهـا  أشـكال  اختـلاف  ورغـم 
وزوايـا تناولهـا للأحـداث منـذ العـام 
حافظـت  لكنهـا  الآن،  حتـى   2011
وتفوقـت  عملهـا،  اسـتمرارية  عـى 
الإعـلام  وسـائل  عـى  تغطيتهـا  في 
مـن  كثـير  في  والإيرانيـة  السـورية 

الأحيـان.
وعـى اعتبـار أن العمـل الإعلامي في 
سـوريا محكـوم برقابـة صارمـة من 
صرامتهـا  مـن  يزيـد  الإعـلام،  وزارة 
تدخـل أفـرع الأمـن في ضبـط حالـة 
بـد  لا  كان  وتقنينهـا،  التعبـير  حريـة 
للإعـلام الـروسي مـن أدوات للإفـلات 
مـن هـذه الرقابـة بدايـة، ثـم كسرها.

ما قبل التدخل العسكري
الشـأن  والمختـص في  الباحـث  يقـول 
عامـي  إنّ  نعسـان،  يحيـى  الـروسي، 
الإعـلام  تسـيّد  2013شـهدا  و   2012
اللبنـاني كل وسـائل الإعـلام المرافقـة 
"المياديـن"  كقنـاتي  النظـام،  لقـوات 
 2015 عـام  "بعـد  لكـن  و"المنـار"، 
العسـكري  التدخـل  بـدء  )تاريـخ 
الروسي في سـوريا( تصدّرت روسـيا 
الروسـية  الإعـلام  فوسـائل  المشـهد، 
خـلال الثـورة كانت تحصـل عى أذون 
الأرض  عـى  التحـرك  قبـل  روتينيـة 

السـورية".
روسـيا  شـؤون  في  المختـص  ويؤكـد 
طـه  سـابقًا،  السـوفيتي  والاتحـاد 
لعنـب  حديثـه  خـلال  الواحـد،  عبـد 
بلـدي، كلام نعسـان، وذلـك مـن خلال 

مشـاهداته حـن كان يعمـل مترجـاً 
مـع الإعـلام الـروسي في سـوريا قبل 

.2013 عـام 
أي  يتحـرك  "لا  الواحـد،  عبـد  يقـول 
مـن  رسـمي  تصريـح  دون  إعلامـي 
في  محـدودًا  التحـرك  كان  السـلطات، 
دمشـق كالسـاح بالتصوير في سوق 
الحميديـة، كانـت الزيـارات للمشـافي 

بصعوبـة". تتـم  العسـكرية 
وإجـراء  التصويـر  حريـة  وحـول 
المقابـلات في تلـك الفـترة، يتابـع عبد 
الواحـد، " كان يتكـرر ظهـور بعـض 
أمامنـا  عليهـم  المتفـق  الأشـخاص 
وجـود  مؤكـدًا  مقابلـة"،  لإجـراء 
الإعلاميـة  للوفـود  أمنيـة  مرافقـة 

. لأجنبيـة ا
تغـيّر  الأمـر  أنّ  إلى  المترجـم  ويشـير 
مـن  كبـيراً  قسـاً  "لأن  اليـوم، 
يأتـون  أصبحـوا  الـروس  الإعلاميـن 
مـن قاعـدة حميميـم، واليد الروسـية 
أصبحـت العليـا في سـوريا"، بحسـب 

. تعبـيره

سلطة ما بعد 2015 
يركّـز قانـون الإعلام السـوري الصادر 
2011، عـى آليـات التعامـل مع  عـام 
ويفـسّر  الأجنبيـة،  الإعـلام  وسـائل 
هـذه العلاقـة في 20 بندًا، تـدور حول 
عليهـا،  الرقابـة  مارسـة  كيفيـة 
سـواء فيا يخـص المعلومـات الواردة 
سـوريا،  إلى  أو  سـوريا  مـن  عبرهـا 

الترخيـص. آليـات  وتحديـد 
ويضبـط البنـد الثـاني مـن المـادة 18 
تحـت الفصـل السـادس مـن القانون، 

المعتمديـن  المراسـلن  "شـؤون 
الإعـلام  وسـائل  مـن  والزائريـن" 
الأجنبيـة، مـن خـلال عبارة "تسـهيل 
الأضابـير  المراسـلن" و"حفـظ  عمـل 
إلى  يشـير  مـا  بعملهـم"،  المتعلقـة 
حالـة مـن الرقابـة غـير المعـبر عنهـا 

القانـون. في  صراحـة 
عـى  للقانـون  الفعـلي  وبالتطبيـق 
مـن  السـوري  النظـام  زاد  الأرض، 
قطاعـي  عـى  المفروضـة  قيـوده 
الإعـلام، الحكومـي والخـاص، ما أدى 
إلى تراجـع أعـداد الصحفيـن الأجانب 
رفـض  إثـر  البـلاد،  يدخلـون  الذيـن 
طلبـات  والإعـلام  الخارجيـة  وزارتي 
الذيـن  الأجانـب  الصحفيـن  مئـات 

سـوريا. زيـارة  يطلبـون 
وبحسـب مصـدر مطلـع في دمشـق، 
فإن السـلطات السـورية تشـترط عى 
الوفـد الـذي يُمنـح تأشـيرة دخول إلى 
سـوريا، أن يُرافـق بموفـد مـن وزارة 
لـه  ويحـدد  رحلتـه،  يقـود  الإعـلام، 
الأماكـن التي يمكنـه أن يذهـب إليها، 
وهـو  يقابلهـا،  التـي  والشـخصيات 
مـا حصـل مـع فريـق نيويـورك تايمز 

خـلال زيارتـه الأخـيرة إلى دمشـق.
وأكـد المصـدر، الـذي طلب عـدم نشر 
جميـع  أن  أمنيـة،  لأسـباب  اسـمه 
وسـائل الإعـلام لم يعـد يسـمح لهـا 
دون  الصحفـي  بالتصويـر  مؤخـرًا 
موافقـة أمنيـة، ويشـمل ذلـك جميع 
والعسـكرية،  المدنيـة  المناطـق، 
مشـيراً إلى عـدم وجود قرار رسـمي 
الأمـر  لكـن  الإجـراء،  بهـذا  مكتـوب 

عـرفي. بشـكل  يطبـق 
لا  القيـود  هـذه  أن  المصـدر  وأوضـح 
الروسـية،  الإعـلام  وسـائل  تشـمل 
أو  رقابـة  دون  بحريـة  تتحـرك  التـي 
تحكـم مـن وزارة الإعـلام، لافتًـا إلى 
باتـت  المحليـة  الإعـلام  وسـائل  أن 
الصحفيـة  التقاريـر  عـى  تعتمـد 
كمصـدر  الروسـية  والإعلاميـة 

المحليـة. للأخبـار 
الإعـلام  أن  إلى  المصـدر  وأشـار 
الإيـراني كان في وقت سـابق متحررًا 
كالإعـلام  ويتحـرك  الرقابـة  مـن 
الـروسي، لكـن وزارة الإعـلام فرضت 
مؤخـرًا عـى الصحفيـن والمراسـلن 
إعلاميـة  مؤسسـات  في  والعاملـن 
إيرانيـة الحصـول عـى موافقات قبل 
اعتُقـل مراسـل قناة  التصويـر، وقـد 
الإيرانيـة في حلـب، ربيـع  "العـالم" 
الأوامـر،  تلـك  لمخالفتـه  كلاونـدي، 

8 مـن تمـوز المـاضي. وذلـك في 

بدأت وسـائل الإعلام الروسـية، منذ 
اللحظـات الأولى للتدخـل الـروسي 
جهودهـا  بتكريـس  سـوريا،  في 
لتبرير العمليات العسـكرية، سـواء 
عـبر  السـياسي،  الصعيـد  عـى 
تكثيـف جهودهـا لإقنـاع الأطـراف 
عـى  أو  التدخـل،  بشرعيـة  كافـة 
قنـاع  خلـف  العسـكري،  الصعيـد 

والمتطرفـن. الإرهـاب  مكافحـة 
أسـطولها  موسـكو  تحـرك  ولم 
فحسـب،  سـوريا  في  العسـكري 
وإنما عملت عـى توظيف ماكينتها 
وقنـوات  وكالات  مـن  الإعلاميـة 
ومواقـع إخباريـة لنقـل تحركاتها 
وإنجازاتهـا، إلى جانـب محاولاتها 
الملحوظـة في "تشـويه الحقائـق" 
وتكذيـب الأخبـار والمعلومـات التي 
تتناقلهـا وسـائل إعـلام المعارضـة 
السـورية أو العالميـة، فيـا يخص 

العسـكرية. عملياتهـا 
وانضـم الرئيس الـروسي، فلاديمير 
بوتـن، إلى هـذه الماكينـة، عندمـا 
أكد، بحسـب وكالـة "فرانس برس" 
بعـد سـاعات مـن بـدء التدخل في 
سـوريا في 30 مـن أيلول مـن عام 
2015، اسـتعداده لــ “خوض حرب 

إعلامية".
وجـاء حديثه بعـد اتهـام المعارضة 
الروسـية  الطائـرات  السـورية 
بارتـكاب مجـزرة في مدينة حمص 

وسـقوط ضحايـا مدنيـن.
أمـا سـكرتيره الصحفـي، دميـتري 
تكذيـب  إلى  فانـبرى  بيسـكوف، 
ذلـك، داعيًـا إلى التأكـد مـن صحة 
المعلومات حول المشـاركة الروسـية 
"تـوارد  إلى  مشـيراً  سـوريا،  في 
المحرفـة  المعلومـات  مـن  كثـير 

الصحـة  عـن  والعاريـة  والكاذبـة 
الشـأن". بهـذا 

"رعاية الشرعية" و"مكافحة 
الإرهاب"

ركزت السياسـة الإعلامية الروسية 
شرعيـة  تأكيـد  عـى  سـوريا  في 
التدخـل العسـكري، وأنـه يتم وفق 
إلى  وبالنظـر  الدوليـة،  القوانـن 
شرعيـة الدولـة السـورية في الأمم 
المتحـدة، وهـو مـا أكـد عليـه وزيـر 
الخارجية الروسي، سـيرغي لافروف، 

في 1 مـن تشريـن الأول 2015.
وقـال لافـروف حينهـا إن "مهمـة 
الروسـية  العسـكرية  العمليـة 
الرئيـس  طلـب  عـى  ردًا  جـاءت 
تسـعى  الـذي  والهـدف  الأسـد، 
إليـه قواتنـا المسـلحة هـو محاربة 

الإرهـاب".
في  الـروسي  الإعـلام  واسـتمر 
التـي تؤكّد  التوصيفـات  اسـتخدام 
عـى شرعيـة النظام السـوري، من 
قبيـل "رئيـس الجمهوريـة العربية 
العـربي  و"الجيـش  السـورية"، 

السـوري".
بالمقابـل، وُظفـت الآلـة الإعلاميـة 
الروسـية للترويج لوجـود الإرهاب 
لتبريـر  كوسـيلة  سـوريا،  في 
العمليات العسـكرية، والقصف عى 

مواقـع مدنيـن ومرافـق حيويـة.
السـوري،  الصحفـي  الكاتـب 
السـمعية  العلـوم  في  والدكتـور 
البصريـة، ريـاض معسـعس، أكـد 
روسـيا  تبريـر  أن  بلـدي  لعنـب 
المـدن  عـى  الهمجـي  لقصفهـا 
محاربـة  شـعار  تحـت  والقـرى 
ادعـاءات  مـع  يتطابـق  الإرهـاب، 

على الأرض وفي الميدان

الصحافة الروسية 
خارج قيود وزارة الإعلام

"الكذب المكرر 
يتحول لمقولة صادقة"

الدعاية الروسية.. 
تكذيب وتلفيق 
واستعراض قوة

أوليغ بلوخين مراسل حربي في وكالة ana news )تلغرام(
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وكالات اعلام اجنبية في قاعدة حميميم في اللاذقية 2018 )وزار الدفاع الروسية(

وسائل الإعلام الروسية 
متحررة من القيود التي 

تفرضها وزارة الإعلام 
السورية على وفود وسائل 

الإعلام الخارجية، والتي 
تشترط موافقة أمنية 

وتحديد الشخصيات التي 
سيقابلها الصحفيون

فرضيتـه. ويدعـم  النظـام،  إعـلام 
وأكـد الباحـث والمختـص في الشـأن 
كلام  نعسـان،  يحيـى  الـروسي، 
"الإعـلام  أن  إلى  مشـيراً  معسـعس، 
مدروسـة  دعايـة  لديـه  الـروسي 
حـول سـوريا في تغطيـة الحدث في 
سـوريا، قائمـة عـى عـدة محـاور 
الـذي  الإرهـاب  موضـوع  أبرزهـا 
تسـتثمر فيـه روسـيا كغيرهـا مـن 
الـدول، وإظهار روسـيا لنفسـها أنها 

سـوريا". وحامـي  الضامـن 
اسـتخدمتها روسـيا  السياسـة  تلـك 
مـرارًا، وأكـد عليهـا مؤخـرًا الرئيـس 
خـلال  بوتـن،  فلاديمـير  الـروسي، 
لقائـه الرئيـس الفرنـي، إيمانويـل 
ماكـرون، في 19 مـن آب 2019، حن 
قال إن "روسـيا تدعم جهـود الجيش 
السـوري للقضاء عـى الإرهابين في 

إدلب". محافظـة 
الـكلام  "هـذا  أن  معسـعس  واعتـبر 
لا يقُنـع أحـدًا، وليـس لـه تأثـير في 
والعسـكرية،  السياسـية  الأحـداث 
غـير  معلومـات  عـى  قائمـًا  كونـه 
صائبـة أساسًـا"، وتابـع، "لكن عى 
مبـدأ جوزيف غوبلـز )وزيـر الدعاية 
الكـذب  فـإن  النازيـة(  ألمانيـا  في 
المكـرر والمسـتمر يتحـول إلى مقولـة 

صادقـة".

التلفيق وتكذيب الآخر
شرعيـة  عـن  الدفـاع  مقابـل 
عـى  روسـيا  اعتمـدت  تدخلهـا، 
بحـق  المتكـررة  الاتهامـات  تلفيـق 
الطـرف الآخـر، أي فصائـل المعارضة 
والمؤسسـات المدنيـة والإغاثيـة التـي 

سـيطرتها. مناطـق  في  تعمـل 
كانـت  المـدني"،  "الدفـاع  منظمـة 
المسـتهدفة  المؤسسـات  مـن  واحـدة 
حاولـت  روسـية،  إعلاميـة  بحـرب 
المـدني  الدفـاع  متطوعـي  إظهـار 
عـى أنهـم يقومـون بــ “مسرحيات 
وخاصـة  الخـارج  مـن  مدفوعـة” 
الكياويـة  بالهجـات  يتعلـق  فيـا 
السـوري،  النظـام  يشـنها  التـي 
وادعـت ارتباطهـم بــ “تنظيـم الدولة 
النـصرة"،  و”جبهـة  الإسـلامية” 
بحسـب ما أكـده مديـر الدفـاع المدني، 
رائـد الصالـح، لعنـب بلـدي في وقـت 

سـابق.
كـا اتهمت روسـيا "الدفـاع المدني" 
بــ "تلقـي أموال مـن الخـارج للقيام 
وطالبـت  اسـتفزازية"،  بأعـال 
المجتمـع الـدولي بإخـراج متطوعـي 

المنظمـة مـن إدلـب وعموم سـوريا، 
لأنهـم "مصـدر تهديـد"، وجـاء ذلـك 
خـلال اجتـاع مغلـق لمجلـس الأمن، 
 ،2018 الأول  تشريـن  مـن   11 في 
بحضـور عـدد مـن الـدول الغربيـة، 
وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات  بينهـا 

وفرنسـا.
السـورية  "الشـبكة  أصـدرت  كـا 
لحقـوق الإنسـان" تقريـراً في 29 من 

حزيـران المـاضي، تحدثـت فيـه عـن 
وزارة  قبـل  مـن  لهجـات  تعرضهـا 
الخارجية الروسـية ومن وسائل إعلام 
مواليـة وصحفيـن موالـن لروسـيا.
تعُنـى  التـي  "الشـبكة"،  وأكـدت 
المدنيـن  بحـق  الانتهـاكات  بتوثيـق 
في سـوريا، أن "روسـيا تتبع تكتيكًا 
يقـوم عى نـشر تقارير تحتـوي كاً 
سـخيفًا مـن المغالطات والخـداع في 
مواقـع صفـراء لا يعرفهـا أحـد، ثـم 
تقوم مواقع روسـية أوسـع انتشـارًا 
وسـبوتنيك(  اليـوم  روسـيا  )مثـل 
تعميـم  بهـدف  منهـا،  بالاقتبـاس 
ونـشر تلـك الأكاذيـب عى مسـتوى 
أكـبر، وإخفـاء جرائـم الحـرب التـي 
الشـعب  بحـق  روسـيا  ترتكبهـا 

السـوري".
ومـن وجهـة نظـر الباحث نعسـان 
تكـن  لم  الاسـتراتيجية،  تلـك  فـإن 
مواجهتهـا  تمـت  حـال  في  لتنجـح 
إعلاميـة صلبة ومتاسـكة،  بحالـة 
الروسـية  "الدعايـة  أن  مؤكـدًا 
فشـلت، لكن يمكـن قيـاس نجاحها 
فلـكل  المعارضـة  لفصائـل  بالنسـبة 
وإعـلام  إعلامـي،  مكتـب  فصيـل 

حقـق  صعـب،  وضعـه  المعارضـة 
فرديـة". نجاحـات 

الاستثمار في ثغرات الخصوم
الإعلامـي،  تحركهـا  روسـيا  رفـدت 
إنتـاج  إعـادة  بسياسـة تقـوم عـى 
روايـات الأطراف الأخـرى، وتوظيفها 
بمـا يخـدم مصالحها عبر الاسـتفادة 

مـن "ثغـرات الخصـوم".
تلـك الاسـتراتيجية أكـد اسـتخدامها 
العامـة  الأركان  هيئـة  رئيـس 
الروسـية، فاليري غيراسـيموف، في 
 "vpk" صحيفـة  في  نـشره  مقـال 
الروسـية في 26 مـن شـباط 2013، 
لافتًـا إلى أن الإعـلام الـروسي يقوم 
الفضـاء  مـن  الاسـتفادة  "عـى 
لإدارة  الإلكـتروني  أو  الإعلامـي 
الحـرب واسـتهداف نقـاط الخصم".
الاتصـالات والإعلام،  وبحسـب مدير 
والباحـث في مركـز كارنيغي للشرق 
الأوسـط في بـيروت، مهنـد الحـاج 
عـلي، فـإن "الإعـلام الـروسي نجح 
الإعلاميـة  الاسـتراتيجية  نقـل  في 
ككل، من الترويج للنظـام وإنجازاته 
التركيـز  إلى  المزعومـة،  وانتصاراتـه 
عـى ثغـرات الخصـوم، وكانـت هذه 
الاسـتراتيجية ناجحة إلى حـد كبير".

خـلال  الـروسي،  الإعـلام  وركـز 
السـنوات الماضيـة، عـى إبـراز نقاط 
ضعف المعارضة السياسـية السورية، 
موحيًـا بعـدم قدرتهـا عـى توحيـد 
أخـرى،  لـدول  وارتهانهـا  صفوفهـا 
واتهامهـا بعرقلة العملية السياسـية، 
كـا ركّـز عـى انتهـاكات الفصائـل 
الجهاديـة  والتنظيـات  المعارضـة 

التـي تقاتـل في سـوريا.
ونـشرت وكالـة "ANNA" الروسـية، 
في 26 مـن آب الحـالي، تسـجيلًا من 
داخـل مدينـة خان شـيخون في ريف 
إدلـب الجنـوبي يظهـر دخـول قوات 
النظـام إلى المدينـة، لكـن التسـجيل 
ركـز عـى وجـود شـعارات وعبارات 
تنظيـم  شـعار  جانـب  إلى  جهاديـة 

"الدولـة الإسـلامية" في المدينـة.
فكـرة  عـى  التسـجيل  شـدد  كـا 
وجـود مقاتلـن أجانـب وجهاديـن 
في  النـصرة"،  “جبهـة  لــ  يتبعـون 
مناطـق مـن المفترض أنهـا تخضع لـ 

معتدلـة". "فصائـل 

معرض القوة الروسية
الروسـية  الإعـلام  وسـائل  روجـت 
للقوة العسـكرية والأسـلحة المتطورة 

التـي تمتلكهـا روسـيا وتسـتخدمها 
في سـاحة الحرب السـورية، لتتحول 
سـوريا إلى مـكان لتجريـب السـلاح 
الـروسي الجديـد، والترويـج لـه في 

الأسـواق العالميـة.
وكان رئيـس لجنـة مجلـس “الدوما” 
لشـؤون الدفاع، فلاديمير شـامانوف، 
 ،2018 شـباط  مـن   22 في  قـال 
بـأسره  للعـالم  أظهـرت  إن "روسـيا 
فعاليـة المجمـع الصناعي العسـكري، 
من خـلال اختبار أكثر من 200 سـلاح 
جديـد في سـوريا، ما أسـهم في زيادة 
مبيعات روسـيا من السـلاح، حتى من 

قبـل بلـدان ليسـت حليفة".
الدفـاع  وزارة  اسـتحدثت  كـا 
الروسـية، في 1 مـن آب الماضي، عبر 
موقعها الرسـمي قسـاً خاصًا حول 
أنشـطة القوات الروسـية في سوريا، 
"الـوزارة  إن  لهـا  بيـان  في  وقالـت 
أطلقـت قسـاً تفاعليًـا خاصًـا تحت 
تسـمية العمليـة في سـوريا، لتغطية 
لروسـيا  المسـلحة  القـوات  أنشـطة 
مكافحـة  مجـال  في  الاتحاديـة 
الإرهـاب الـدولي والجهود التـي تبُذل 
مـن أجـل اسـتعادة الحيـاة السـلمية 

سـوريا". في 
ويتكـون القسـم مـن عـدة فصـول، 
القتاليـة  الأعـال  عـن  ويتحـدث 
للقوات الروسـية مدعومًا بتسجيلات 
الروسـية  الطائـرات  قصـف  تظهـر 
الإرهابيـن"،  "أماكـن  تسـميه  لمـا 
يومـي  شـبه  مؤتمـر  مـع  ويترافـق 
للمتحدث باسـم وزارة الدفاع، في قاعة 
عسـكرية محاطاً بالخرائط العسكرية 
للحديـث عـن  العملاقـة،  والشاشـات 

الإنجـازات العسـكرية الروسـية.
فضـلًا عن ذلـك، اسـتخدمت روسـيا 
لنتائـج تحركاتهـا  للترويـج  الإعـلام 
في سـوريا عى المسـتوى السياسي، 
الروسـية  الدفـاع  إذ خصصـت وزارة 
نـشرة يومية عـى موقعها الرسـمي 
الإخباريـة  "النـشرة  عنـوان  تحـت 
لـوزارة الدفـاع في الاتحـاد الـروسي 

عـن سـوريا".
الأوضـاع  عـن  النـشرة  وتتحـدث 
مناطـق  في  للسـورين  المعيشـية 
سـوريا،  رعتهـا  التـي  المصالحـات 
دول  مـن  اللاجئـن  عـودة  وحركـة 
الخطـة  وفـق  وأعدادهـم  الجـوار 
اللاجئـن،  لإعـادة  الروسـية 
والمسـاعدات الإنسـانية التـي تقدمها 
تحـت  مناطـق  عـدة  في  للأهـالي 

النظـام. سـيطرة 

صحفيون روس 
 "ANNA" في وكالة

برزو في تغطية 
العمليات العسكرية 

في إدلب 

سيرغي شيلوف

ألكساندر خارتشينكو

أوليغ بلوخين
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تفرُّد الإعلام الـروسي بتغطياته الميدانية 
السـورية ومواكبته الإخباريـة للأحداث 
مـن  جعـل  ونوعًـا،  كـاً  سـوريا،  في 
الـروري تسـليط الضـوء عـى مـدى 
الرسـمي  بشـقيها  وسـائله،  مهنيـة 
والخـاص، في نقل الوقائـع عى الأرض 
بالفعـل  أصبحـت  إذا  ومـا  السـورية، 
مصدراً "موثوقًا" للأخبار المتعلقة بالشأن 
السـوري، عـى مـدى السـنوات الماضية.
تعليقًا عى ذلك، يـرى  الصحفي والمحلل 
السـياسي السـوري المطّلع عى الشـأن 
الإعـلام  أن  اليوسـف،  نـصر  الـروسي، 
مصـدرًا  أن يصبـح  يمكـن  الـروسي لا 
خاصـة  السـورية،  للأخبـار  موثوقًـا 
بالنسـبة للغـرب، الـذي يوجـه اتهامات 

دائمـة لـه بعـدم الحياديـة.
لعنـب  حديثـه  في  اليوسـف  وأضـاف 
بلـدي أن الإعـلام الـروسي معـروف منذ 
زمـن لـدى الغـرب بأنـه إعـلام "موجّه" 
وناطق باسـم طبقـة الكرملن الحاكمة، 
عـى حـد تعبـيره، مشـيراً إلى أن الغرب 
لديـه مصـادره الخاصـة في نقـل الخبر 
السـوري بعيـدًا عـن الإعـلام الروسي. 

العلاقـة  عـى  اليوسـف  واستشـهد 
"السـيئة" بن الغرب والإعـلام الروسي، 
قـادة  جمعـت  التـي  الأخـيرة  بالقمـة 
"مجموعـة السـبع الكبار" في فرنسـا، 
في 24 مـن آب الحـالي، حـن رفضـت 
فرنسـا إعطاء تصاريح لوسـائل الإعلام 
القمـة  تغطيـة  أجـل  مـن  الروسـية 
والقـرارات الناتجـة عنهـا والاجتاعات 
التـي عُقدت عـى هامشـها بـن الدول 
المشـاركة، وهي الولايات المتحـدة، وكندا، 
وفرنسـا، وبريطانيا، وألمانيـا، وإيطاليا، 

واليابـان.
كـا أن البرلمـان الأوروبي، اعتمـد قـرارًا 
في مواجهـة وسـائل الإعلام الروسـية، 
في 23 مـن تشريـن الثـاني عـام 2016، 
وصف فيه وكالة "سـبوتنيك" الروسـية 
بأنهـا   )RT( اليـوم"  "روسـيا  وقنـاة 

خطـورة". "الأكثر 
يحمـل  الـذي  القـرار،  نـص  وجـاء في 
اسـم "التواصـل الاسـتراتيجي للاتحـاد 
الأوروبي حـول كيفيـة مواجهـة دعاية 
دول ثالثة"، أن وسـائل الإعلام الروسـية 
الداعمـة لهـا تمثـل أحـد  والمؤسسـات 

الأساسـية عـى  الإعلاميـة  التهديـدات 
شرق  في  وشركائـه  الأوروبي  الاتحـاد 

أوروبـا.
السـورين  ثقـة  لمـدى  بالنسـبة  أمـا 
الصحفـي  فـيرى  الـروسي،  بالإعـلام 
السـوري المقيم في روسيا، أن السورين 
الذيـن يتابعون الإعلام الـروسي ويثقون 
بمـا يقـول، هـم ليسـوا مـن يبحثـون 
فعليًا عـن الحقيقة، بل هـم من يبحثون 
عن أخبـار ترضي توجهاتهم السياسـية 
وتلائـم مـا يتمنـون أن يحصـل. وأشـار 
للنظـام  المعارضـن  السـورين  أن  إلى 
السـوري لا يثقـون بما ينطق بـه الإعلام 
الـروسي، كونهم عـى يقن أن روسـيا 
هـي مـن تحمـي ذلـك النظـام وتدعمه 

إعـادة تأهيله. وتحـاول 
الإعـلام  وسـائل  بعـض  أن  وأضـاف 
الروسـية تعتمد عى عناويـن "صفراء" 
لجـذب القـراّء والمتابعن، مـا جعلها من 
أكثر وسـائل الإعلام المتُابَعة في سـوريا، 
يعنـي  لا  المتابعـن  عـدد  "كـثرة  أن  إلا 
بالـرورة أن الوسـيلة تطبـق معايـير 
الشـكل  ناحيـة  مـن  سـليمة،  مهنيـة 

والمضمـون"، وفـق تعبـيره.
ومع ذلك يرى نصر اليوسـف أن وسـائل 
الإعلام الروسـية، خاصـة وكالات الأنباء 
الرسـمية، تتمتـع بمهنيـة مـن ناحيـة 
مدرسـة  إلى  تنتمـي  كونهـا  الشـكل 
بمعايـير  وتلتـزم  عريقـة  صحفيـة 
صحفيـة دوليـة، وذلـك إذا مـا قارناهـا 

السـوري. بالإعـلام 

فالإعـلام  المضمـون  ناحيـة  مـن  أمـا 
الـروسي "موجـه ومبتعد عـن الحيادية 
التـي يجـب أن تكـون العمود الأسـاسي 
قـول  حسـب  الصحفـي"،  العمـل  في 
الدولـة  بـأن  ذلـك  معلـلًا  اليوسـف، 
الروسـية تضـع يدهـا عى الإعـلام  في 
روسـيا وتوجهـه وفقًـا لمـا تـرى، حتى 

أصبـح ينطـق بلسـان واحـد.

التغطيـات  في  الـروسي  الإعـلام  بـرز 
الميدانيـة عـى السـاحة السـورية، حن 
مـن  أول  الحربيـون  مراسـلوه  أصبـح 
برفقـة  المعـارك  سـاحات  إلى  يدخلـون 
العسـكرين السـورين، وينقلون أخبارًا 
ميدانيـة كان مـن المفـترض أن يعلنهـا 
الإعـلام الرسـمي السـوري أو الجهـات 

الرسـمية التابعـة للنظـام. 
وهـذا ما حـدث مؤخـراً في مدينـة خان 
تضاربـت  حـن  إدلـب،  في  شـيخون 
عـى  النظـام  سـيطرة  حـول  الأنبـاء 

 "ANNA" المدينـة، وأعلن مراسـل وكالـة
الروسـية سـيطرة النظام عليها، قبل أن 
تصـدر "القيادة العامة للجيـش" التابعة 
للنظام السـوري بياناً رسـميًا حول ذلك.

الصحفـي والمحلل السـياسي السـوري، 
نـصر اليوسـف، يرى أنـه مـن الطبيعي 
أن يسـبق المراسـلون الـروس نظراءهـم 
الميدانيـة،  التغطيـات  في  السـورين 
كـون روسـيا تضـع يدهـا عـى جميع 
الملفـات السـورية، بمـا فيها السـياسي 
والعسـكري، وهـي التـي تخطـط وتدير 

عـى  العسـكرية  العمليـات  جميـع 
الأراضي السـورية، وعى النظام التنفيذ 

يقول. كـا  فقـط، 
العسـكرية  السياسـة  أن  وأضـاف 
الروسـية، منـذ الحـرب العالميـة الثانية، 
تعتمد عـى إرسـال صحفيـن حربين 
مـع الجيـش الـروسي في المعـارك التي 
يخوضهـا خـارج البـلاد، حيـث يرافـق 
مراسـل ميداني واحد عـى الأقل عناصر 
الاقتحام في سـاحات المعـارك ليكون أول 

مـن يعلـن المسـتجدات عـى الأرض.

ترسـل  السـورية  الحالـة  "في  وتابـع، 
روسـيا مراسـلن حربيـن إلى سـوريا، 
وتطلـب مـن النظـام السـوري أن يفـرز 
لهـم كتيبـة مـن العسـاكر ترافقهم في 
الحايـة  وتؤمّـن  الميدانيـة  تغطياتهـم 

اللازمـة لهـم".
وهذا ما لم يطبقه النظام عى المراسـلن 
السـورين الموالـن لـه، إلا في حـالات 
يرفـض  إذ  اليوسـف،  بحسـب  قليلـة، 
النظام أن يعطي المراسـل السـوري حرية 
بموجـب  والتنقـل  الحركـة  في  كبـيرة 

سياسـة تضييـق إعلامـي يطبقهـا منذ 
زمـن حتـى عـى الموالـن له. 

واعتـبر اليوسـف أنـه من غـير المنطقي 
المراسـلن  دخـول  النظـام  يرفـض  أن 
أن  أو  الميـدان  سـاحات  إلى  الـروس 
يفـرض عليهـم رقابة إعلاميـة، كونهم 
موفديـن بشـكل مبـاشر مـن القيـادة 
الروسـية، وكونـه مطمئنًا مـن عملهم 
الرسـمية،  الروسـية  الرؤيـة  وفـق 
وهـو مـا يصـب بالنتيجـة في مصلحة 

السـوري. النظـام 

إعلام الروس.. مهنية "شكلية" 
ومصدر "غير موثوق" للغرب

مراسلون روس يسبقون النظام إلى الميدان

أظهـر اسـتطلاع للـرأي أجرتـه عنب 
بلـدي أن أغلـب السـورين لا يثقون 
بما تقدمه وسـائل الإعلام الروسـية، 
حـول  الإخباريـة  تغطياتهـا  في 

سـوريا.
وطرحـت عنـب بلـدي عـى متابعي 
صفحتهـا في "فيس بوك"، السـؤال 
التـالي: " هـل تثق بتغطيات وسـائل 
في  للأحـداث  الروسـية  الإعـلام 

سـوريا؟".
٪88 مـن المشـاركن في الاسـتطلاع 
أجابـوا بــ "لا"، بينـا أجـاب 12٪ 
فقـط، مـن أصـل 1200 مشـارك، بـ 

. " نعم "
منشـور  عـى  المعلقّـون  وأجمـع 
الاسـتطلاع عى عدم ثقتهم بالأخبار 
الروسـية، وكتبت المسـتخدمة سارة 
مصطفـى، أنها لم تسـمع بأي شيء 
روسي ذي مصداقيـة، كا اعتبر تيم 
الزبيدي أن الروس "أسـاتذة الكذب".

هل تثق بتغطيات 
وسائل الإعلام 

الروسية للأحداث 
في سوريا؟"

نعم

لا

12%

88%

وسائل إعلام روسية "تتكامل" في تغطية الخبر السوري

وكالة تاسروسيا اليوم

"ANNA" وكالة

سبوتنيك

هي مؤسسـة إخبارية روسـية، أسُست 
عـام 2007 ، تابعـة إلى مؤسسـة "تي 
في– نوفوستي"، ويشـير موقع القناة 
إلى أن لديهـا أكـثر مـن 350 مليـون 
الأوسـط  الـشرق  دول  في  مشـاهد 

وأوربا. إفريقيـا  وشـال 
وتبـث روسـيا اليـوم أغلـب أخبارهـا 
منصتيهـا  عـبر  السـوري  للجمهـور 
القنـاة  العربيـة،  باللغـة  الناطقتـين 

الإخبـاري. والموقـع  التلفزيونيـة 
ولدى المؤسسـة مجموعة من المراسلين 
والصحفيـين المتعاقدين داخل سـوريا، 
لتغطية الأنشـطة العسـكرية الروسية، 

إلى جانـب عـدد مـن المراسـلين العرب 
والسـوريين الذيـن يغطـون التحركات 
السياسـية الروسـية فيا يخص الملف 

السوري.
حصل عدد مـن إعاميي القنـاة مؤخراً 
ثـاث جوائـز فضيـة وجائـزة  عـلى 
برامـج  عـن  العـام،  لهـذا  برونزيـة 

اجتاعيـة وأخـرى علميـة.
أجرت القناة مقابات عدة مع مسـؤولين 
عـلى  السـوري،  النظـام  في  رفيعـين 
رأسـهم بشـار الأسـد، التي بثـت مقابلة 
معـه في 9 مـن تشريـن الثـاني 2012، 
ومقابلة أخـرى في 31 من أيـار 2018.

مواقـع  لديهـا  روسـية  أنبـاء  وكالـة 
إلكترونيـة بأكثر مـن 30 لغـة، وتتبع 
إذاعيـة ورقميـة،  لهـا محطـات بـث 
في 80 دولـة حـول العـالم باللغـات 
والإسـبانية  والعربيـة  الإنجليزيـة 

والفارسـية. والصينيـة 
وبحسـب موقـع القناة عـلى الإنترنت، 
فإنهـا تبـث 800 سـاعة يوميـًا عـلى 
  ،FM، DAB / DAB ترددات وموجـات
كا تملـك الوكالة مركز "دراسـة الرأي 
الولايـات  في  ينشـط  الـذي  العـام"، 

أوروبية. ودول  المتحـدة 
تغطي وكالة سـبوتنيك الشأن السوري 
بشـكل رئيـي وتنـشر أخبـاره عـبر 

موقعها العـربي، كا تتعاقـد مع عدد 
مـن الصحفيين داخل سـوريا.

حكوميًـا  صوتـًا  سـبوتنيك  تشُـكل 
سـورياً، إذ تدعـم من خـال تغطياتها 
السـوري  النظـام  حكومـة  شرعيـة 
عـبر مقابـات متكـررة مـع وزرائهـا 

وسـفرائها.
أجرتهـا  التـي  تلـك  المقابـات  ومـن 
في  الاقتصـاد  وزيـر  مـع  مؤخـراً 
حكومـة النظام، محمد سـامر الخليل، 
ونشرتهـا في 8 مـن حزيـران 2019، 
والمقابلـة التي أجرتها مع وزير الأشـغال 
العامة والإسـكان، سـهيل عبد اللطيف، 

ونشرتهـا في 24 مـن تمـوز 2019.

هي وكالـة الأنباء الحكومية الرئيسـية 
موسـكو،  في  ومقرهـا  روسـيا،  في 
اسـتمر عملهـا حتـى تفـكك الاتحـاد 
السـوفيتي، وبقيـت مصـدراً لتوزيـع 
الأخبـار والمعلومات عـلى صحف دول 
الاتحاد السوفيتي سـابقًا ودول العالم.

تنوعـت تسـمية الوكالـة تبعًـا لمراحل 
تغـير السـيادة الحكومية في روسـيا، 
إذ ابتدأت بمسـمى "أنباء بطرسـبرغ"، 
ومـن ثـم أصبحـت وكالة "تـاس" أي 
وكالـة أنباء الاتحاد السـوفيتي، لتنتهي 
بتسـمية جديـدة وهـي "إيتـار تاس" 

وتعنـي وكالـة الأنباء الروسـية.
آلاف مشـترك  قرابـة خمسـة  يتسـلم 
في روسـيا وخارجهـا نـشرة الوكالـة 

مترجمـة باللغات العربيـة والإنجليزية 
والفرنسـية والألمانية والإسبانية بمعدل 
300 صفحـة يوميًـا، ولهـا 50 مكتبًا 
في روسـيا، و70 مكتبـًا حـول العالم.
وكانـت الوكالة قد وقعت عـلى اتفاقية 
الوكالـة السـورية  تعـاون دولي مـع 
تبـادل  إلى  للأنبـاء )سـانا(، تفـي 
الأخبـار والمعلومـات والزيـارات بـين 

صحفيـي الوكالتين.
تختـصّ وكالـة "تـاس" عمومًا بتغطية 
التحركات السياسـية الروسية فيا يخصّ 
سـوريا، وتطـورات محادثـات "جنيف" 
و"أسـتانة" للحل السـياسي في سـوريا، 
وتجـري مقابات وتنقـل تصريحات عن 

مسـؤولين روس في هذا الشـأن.

تعـرفّ الوكالة عن نفسـها بأنها وكالة 
دوليـة وليسـت روسـية، واعتمُدت من 
النظـام في 2012  قبـل وزارة إعـام 
ومُنحـت حرية الحركة، وعـلى إثر ذلك 
بـاشر مراسـلوها التنقـل في الأماكـن 

الخطرة مـع قـوات النظام.
يشـير القائمـون عليهـا، وفـق الموقـع 
الرسـمي للوكالة، إلى أنه لم يتم تضمينها 
في المجموعـة الإعامية الخاصـة بوزارة 
ومنـذ  الـروسي،  الاتحـاد  في  الدفـاع 
عـام 2012 تعمـل مبـاشرة إلى جانـب 

"تشـكيات المعارك العربية السـورية".
لا يخضـع عمـل الوكالـة في سـوريا 
الدفـاع  لـوزارة  الموقـر  "الحظـر  لــ 
الروسـية" عـلى وصـول الصحفيـين  
الـروس إلى الأماكـن الخطـرة، وهو ما 
يجعـل مراسـليها إلى جانـب مقاتـي 

النظـام. الخطـوط الأولى لقـوات 
وتعتـبر الوكالـة، وفـق موقعهـا، أنها 
المعلومـات،  حـرب  مجـال  في  رائـدة 
العـالم  عـن  الدفـاع  أن  إلى  مشـيرة 

الأمـة. يوحـد  واجـب  الـروسي 

https://www.enabbaladi.net/archives/324801
https://www.enabbaladi.net/archives/324801


13 عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 389 - الأحد 1 أيلول/سبتمبر 2019

عنب بلدي – حباء شحادة

لرامـي  الترويـج  السـلوك  هـذا  يشـابه 
مخلـوف بعـد انطـاق الحراك السـلمي 
أعلـن  حـين   ،2011 عـام  سـوريا  في 
العمـل  عـن  للتوقـف  خططـه  عـن 
التجـاري والتوجـه للعمـل الخيري، بعد 
 The" لصحيفـة  الشـهيرة  تصريحاتـه 
New York Times"  في أيـار من ذلك 
العـام، محـذرًا فيهـا مـن مغبـة دعـم 
لم  "إن  بالقـول،  الشـعبية  المظاهـرات 
يكـن هناك اسـتقرار هنا )في سـوريا(، 
اسـتقرار  هنـاك  يكـون  أن  يمكـن  لا 
النظـام  دفعـت  والتـي  إسرائيـل"،  في 
السـوري للتنصـل مـن أقوالـه ووصفه 
بـ"المواطـن الذي لا يملـك أهلية الحديث 

السـورية". السـلطات  باسـم 
المقـالات  الـذي تضمنتـه  الجديـد  لكـن 
موقعًـا   20 نحـو  في  انتـشرت  التـي 
أغلبهـا  الإنجليزيـة،  باللغـة  ناطقًـا 
أنشـئ في الهنـد وبعضهـا في أمريـكا، 
التـي  والمؤثـر"  "الشـهير  صفـة  هـي 
ألصقـت فجـأة بالشـاب محمـد، البالـغ 

عامًـا.  22 العمـر  مـن 
أو حضـور  أي ذكـر  للشـاب  يكـن  ولم 
فقـط،  أشـهر  ثاثـة  قبـل  إعامـي 
الفارهـة،  سـياراته  صـور  باسـتثناء 
حسـابه  عـبر  بنشرهـا  يسـتمر  التـي 
عـلى "إنسـتغرام"، وصوره مـع موكب 
حراسـته، التي أثارت اسـتياء سـوريين 
لمـا أبدتـه مـن بـذخ وبعـد عـن واقـع 
السـورية، خاصـة مـع وجـود  الحيـاة 
أكـثر مـن %83 مـن الشـعب السـوري 
تحـت خـط الفقر، بحسـب تقديـر الأمم 
في  الإنسـانية  لاحتياجـات  المتحـدة 

.2019 لعـام  سـوريا 

محمد.. كما عرّف نفسه وعرضته 
المقالات الدعائية

أطلـق مخلـوف الابـن موقعًـا إلكترونيًا 
خاصًـا بـه مؤخـرًا، عـرف عـن نفسـه 
المركّـز  الأعـال  برجـل  خالـه  مـن 
"خـال الأعـوام السـابقة" عـلى إعادة 
إعـار سـوريا، مشـيراً إلى أنـه "مثـل 
العديـد مـن السـوريين" يمتلـك الثقافة 
مـع  الوطنـي،  والحـس  السـورية 
لسـنوات  وقضائـه  دمشـق  في  نشـأته 
دراسـته الأولى في مدرسـة "الشويفات 
ينتقـل  أن  قبـل  )الخاصـة(،  الدوليـة" 

دبي. في  للإقامـة 
وزع، خريـج إدارة الأعال مـن الجامعة 
الأمريكيـة في دبي عـام 2019، أعالـه 
باسـتثار  وتحديـدًا  وعالميـًا،  محليًـا 
الغـاز في روسـيا، جاعـاً من مسـاعدة 
بحسـب  لحياتـه"،  "هدفـًا  النـاس 

موقعـه.
قـدرت عـدد مـن المقـالات التـي عرفـت 
عن الشـاب ثروته بنحـو ملياري دولار، 
فإضافة  وعـددت شركاتـه ومشـاريعه، 
يكـرس  الاتصـالات،  عـلى  تركيـزه  إلى 
وقتـه لإقامة مشـاريع تعالـج "القضايا 
الملحـة"، مثـل التعليم والمنشـآت الطبية 

والإسكان.

كيف يؤطر محمد مخلوف مشاريعه؟
 MRM" مـن المخطـط أن تنطلق شركـة
مخلـوف(  رامـي  محمـد  )اختصـار   "
في  تسـهم  وأن   ،2022 عـام  القابضـة 
إعـادة إعـار سـوريا، وعرفّهـا محمـد 

سـوريا  في  الوحيـدة  "الشركـة  بأنهـا 
التـي تسـتثمر برأس مـال بهـذا الحجم 
قبـل إطاقهـا"، مشـيراً إلى مبلغ تراوح 
دولار  مليـون   500 إلى   300 بـين  مـا 
وسـتكون  بنكيـة"،  قـروض  أي  "دون 
القطـاع  كامـل  إصـاح  في  أساسـية 
المعـاري وإعـادة توطـين العديـد مـن 
النازحـين، حسـب مـا نقـل عنـه موقع 
."International Business Times"
ولا يوجـد مصـدر رسـمي سـوري يقيّم 
رؤوس أمـوال رجـال الأعـال، وتبقـى 
عنـه  يفصحـون  مـا  عـلى  مقتـصرة 

الإعـام. لوسـائل 
سـمعتها  بنـاء   "MRM" شركـة  تريـد 
مناسـبة  النوعيـة  "خدماتهـا  مـن 
بمواعيـد  التزامهـا  مـع  التكلفـة، 
التسـليم، والتركيـز عـلى الزبائـن، مـع 
الالتـزام بالقيـم والنزاهـة"، حسـب مـا 
قـال مخلـوف، وسـتقدم خدماتهـا في 
بنـاء المبـاني المكتبية والمراكـز المجتمعية 
والمنشـآت الطبيـة والمخـازن والمجمعات 
السـكنية، لتصنـع "أعاجيـب معاريـة 
مـن الغبـار والرمـاد"، وسـتعمل عـلى 
بنـاء ميتـم يسـتقبل عـددًا كبـيراً مـن 

الأوسـط. الـشرق  مـن  اليتامـى 
المـشروع الثـاني هـو مشروع اسـتثار 
سـوريا،  في  الأكـبر  الهوائيـة  الطاقـة 
الـذي يوفـر طاقة تصـل إلى 100 ميجا 
واط، أقيـم عـلى 76 هكتـارًا من الأرض 
بتكلفـة 150 مليـون دولار، والـذي لـن 
يكتفـي بتوفير الطاقة لبيـوت المواطنين 
السـوريين، "الذين يسـتحقون الحصول 
عـلى الطاقة ووسـائل الراحة الأساسـية 
مثل أي شـخص آخر"، حسـب ما أشـار 
مخلـوف، ولكنـه سيسـاعد أيضًـا عـلى 

تقليـل نسـبة الكربـون عـلى الكوكب.
عـلى صعيـد العقـارات، أسـس الشـاب 
التـي   ،"Future Builders  " شركـة 
تعـد  عقاريـة  مبـادرة  بأنهـا  عرفّهـا 
"بحـل القضايـا الملحـة المتعلقـة ببنـاء 

للسـوريين". آمنـة  مرافـق 
كـا شـارك بتأسـيس منتجـات "ميلـك 
مـان" للألبـان، التـي "أنشـئت لتقديـم 
للشـعب"،  واقتصاديـة  مغذيـة  أغذيـة 

بحسـب التعريـف بهـا.

شخصية مرسومة: عطاء وتهور في 
قيادة سيارات فارهة

لم تقتـصر سـمعة مخلـوف الابـن التي 
ترُسـم في هـذه المواقـع عـلى "الفطنـة 
والبراعـة" في عـالم الأعال، بـل ركزت 
عـلى نشـاطاته الخيريـة، التـي مكنتـه 
مـن الحصـول عـلى لقـب "أكـثر فاعل 
للخـير في سـوريا عـام 2018"، وعلى 

.2017 الأمل" عـام  "جائـزة 
ملتـزم  بأنـه  نفسـه  الشـاب  ويقـدم 
سـوريا  في  الاجتاعيـة  بالقضايـا 
تتضمـن  إذ  العائـات،   آلاف  لمسـاعدة 
أعالـه الخيريـة إقامـة صالـة رياضية 
باللعـب  للأطفـال  تسـمح  الاذقيـة  في 
إلى  إضافـة  يحبـون،  وقتـا  مجانـًا 
ادعائـه إنقـاذ عدد مـن الضحايـا الذين 
يذكـر  لم  حريـق،  في  عالقـين  كانـوا 
في  أفاميـا"  "روتانـا  في  تاريخـه، 

الاذقيـة.
كـا "أنقـذ حياة رضيـع بعمر شـهرين 
كان يكافـح للنجاة"، مـن خال توظيف 
سـيارة الإسـعاف الخاصـة به، بحسـب 
 ،"FreePressJournal ما نقـل موقـع
مـن  أخـرى  سـيارات  خمـس  وأرسـل 
مشـفاه الخـيري لمسـاعدة البقيـة الذين 

الحريق. في  علقـوا 
حـين سُـئل محمد مخلـوف عـا يجلب 
ابتسـم وأجاب، "سـأقول  السـعادة  لـه 
يجعلنـي  شيء  لا  الأغلـب،  عـلى  لـك 
أكـثر سـعادة مـن تخطـي سرعـة 200 
سـيارتي  في  السـاعة  في  كيلومـتر 
)باربـوسG850 ( ولكـن ومـع صحـة 
أن قـدرتي عـلى تغيـير  أدركـت  ذلـك، 
حيـاة النـاس هـو ما يجلـب الابتسـامة 

حقًـا". لوجهـي 
متابعـي  بـرأي  الشـاب،  اسـتعان  كـا 
ليسـأل  بـوك"  "فيـس  عـلى  صفحتـه 
أن  يجـب  التـي  "المناطـق"  أهـم  عـن 
يركـز أنشـطته الخيريـة فيهـا، مقدمًـا 
أو  الماليـة  "المسـاعدة  هـا:  احتالـين 

الإنسـانية".

"العطاء" لم ينسه "الرفاهية"!
عـدا عـن "ضعفـه" أمـام محبـة جمـع 
الثمـن،  الباهظـة  الريعـة  السـيارات 

خاصـة  المميـزة  اللوحـات  أرقـام  مـع 
اللذيـن يجلبـان لـه  رقمـي "2" و"7" 
فقـد  اعتقـاده،  الجيـد، بحسـب  الحـظ 
"ابتكـر" مخلوف و"أبدع" في توسـعة 
طائرتـه النفاثـة محولًا إياهـا إلى "أول 

بيـت مـترف طائـر".
بتكلفـة 43 مليـون دولار، تمكـن محمد 
الطائـرات  مـع  معاناتـه  تجـاوز  مـن 
"أكـره  وقـال  الخاصـة،  النفاثـة 
النفاثـة الصغـيرة والضيقـة  الطائـرات 
طائـرتي  خصصـت  لهـذا  والمزدحمـة. 
والرحابـة.  الرفاهيـة  لتجمـع  الخاصـة 
رغبـت  لأني  التصميـم  هـذا  اخـترت 

بـدلًا  منـزل عـصري مـترف،  بصناعـة 
أخـرى". طائـرة  مجـرد  مـن 

التـي   ،"BAe 146" طائـرة  ضمـت 
رويـس"  "رولـز  محـرك  يشـغلها 
كبـيرتي  معيشـة  غرفتـي  مخصـص، 
الحجـم، وغرفـة نـوم واسـعة، وحامًا، 
منفصلـة  غرفـة  مـع  للطعـام  وغرفـة 
لاجتاعـات، وفرشـت بأكملهـا بأثـاث 
مـترف. وللمسـة أخـيرة نقُشـت حروف 
"MRM" عـلى كل قطعـة مـن الأثـاث. 
كـا وظـف مخلـوف طاقاً من خمسـة 
أفـراد لخدمتـه، في أثنـاء عملـه وعقده 

الجـو. في  وهـو  الاجتاعـات 

من هم آل مخلوف؟
أن  إلا  ومشـاريعه،  أنشـطته  في  المجـد"  "عملـه  عـى  محمـد  اعتـاد  مـع 
مقالاتـه أشـارت إلى كونـه سـليل عائلـة لها بـاع في التجارة والأعـال، دون 

أن تزيـد في وصـف العائلـة أكـثر.
لكـن وزارة الخزانـة الأمريكيـة قدمـت تعريفًـا أوضـح لوالـده رامـي، عنـد 
فرضهـا لعقوباتهـا الاقتصاديـة عليه في شـباط مـن عـام 2008، فهو "رجل 
أعـال قـوي، امتلـك إمبراطوريـة تجاريـة مـن خـلال اسـتغلال علاقاتـه مع 
أفـراد النظـام السـوري، متلاعبًـا بالنظـام القضـائي ومسـتخدمًا مسـؤولي 
مراكـز  أحـد  وهـو  العمـل...  في  منافسـيه  لتهديـد  السـورية  الاسـتخبارات 

الفسـاد الأساسـية في سـوريا".
تشـمل إمبراطوريتـه قطـاع الاتصـالات والتجـارة والنفـط والغـاز والمصارف 
والعقـارات والإعـلام والطـيران، وأشـهر شركاته "سـيريتل" وشركة "الشـام 

. " بضة لقا ا
تعـرض لعقوبـات اقتصاديـة إضافيـة مـن الاتحـاد الأوروبي في أيـار عـام 

2011، لأنـه "قـدم التمويـل للنظـام سـامحًا بالعنـف ضـد المتظاهريـن".
وصفتـه صحيفـة "The New York Times" خـلال لقائهـا المطـول بـه، بــ 
"صديـق طفولـة الأسـد"، ونقلـت عنه قولـه إن أقرباء الأسـد وأقرانـه، الذين 
يمثلـون النخبـة الحاكمـة، ازدادوا قربًـا خـلال الأزمـة، وأضـاف، "نؤمـن ألا 
دوام لنـا دون وحـدة، كل منـا يعلم أننـا لا نسـتطيع الاسـتمرار دون التكاتف 

. " معًا
لا يتضـح إلى الآن إن كانـت تلـك المقولـة مـا زالـت واقعيـة أم لا، ولا يتضـح 
إن كان الشـاب محمـد سـيتمكن مـن متابعـة مشـاريعه وأعالـه في حـال 
ابتعـد والـده حقًا عـن السـاحة الاقتصادية السـورية، ولا إن كان السـوريون 
سيسـمعون مسـتقبلًا بأخيـه الأصغـر عـلي الـذي مـا زال حتـى الآن مقتصًرا 

عـى عـرض صـوره دون آرائـه ومنجزاته.

اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 668 شراء 664 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  19800   الذهب 21  23100  

  ليرة تركية  مبيع 105 شراء 104 دولار أمريكي  مبيع 595 شراء 593

من يرسم صورة سليل آل مخلوف؟

موسم تصدير محمد رامي مخلوف في سوريا

محمد رامي مخلوف - 31 كانون الأول 2018 )إنستغرام(

بالتزامن مع أنباء عن كبح نشاط "جميعة البستان"، التابعة لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف، وخاصة التشكيلات العسكرية التي تدعمها 
الجمعية، تستمر وسائل إعلام بتلميع وتقديم محمد بن رامي مخلوف، على أنه رجل أعمال مبدع، وفاعل للخير واع لمسؤولية الثروة ودورها في 

إنقاذ الشعب السوري.
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عنب بلدي - نينار خليفة

في شـهر شـباط مـن عـام 2013 اعتقل 
الشـاب "أبـو عـاد"، الـذي كان يبلـغ 
مـن العمـر آنـذاك 21 عامًـا عـلى خلفية 
أشـهر  سـتة  وبعـد  السـلمي،  نشـاطه 
مـن اختفائـه خـرج أحـد أصدقائـه من 
المعتقـل ليخبر أهلـه أنه كان معـه، ومنذ 
ذلـك الحـين فشـلت كل محـاولات أختـه 
المحاميـة في الحصـول عـلى أي تحديث 
عـن وضعـه، رغـم طرقهـا كل الأبـواب 

الممكنـة.
قصـة "أبـو عـاد" هـي قصـة واحـدة 
مـن آلاف الأسر، التـي تحـاول الحصـول 
عـلى أيّ خـبر عـن مفقوديها من شـأنه 
نـار  أشـعلها  التـي  قلوبهـم  يثلـج  أن 
عندمـا  حينًـا  يزيـد  قـد  أمـل  الغيـاب، 
يتبـادر إلى مسـمعهم أن أحـدًا قد سـمع 
الأفـرع  أحـد  أو رآه في  عـن مفقودهـم 
الأمنيـة، ويتـاشى آخر مع عـدم تمكنهم 
مـن التأكـد مـن كل مـا قـد يقال وسـط 
اسـتغال بعـض الانتهازيـين لحالهـم.

يـروي أنس لعنب بلـدي الذكريـات التي 
جمعتـه مـع صديقـه، ومـا قـد يكـون 
حل بـه من تعـب طـوال فـترة احتجازه 
التـي طالـت، وهـو يعـاني مـن مـرض 
السـكري، ويقـول، "كنـا عندمـا نسـمع 
بحملـة إفـراج عـن المعتقلـين نذهب من 
الصبـاح الباكـر مصطحبـين معنا بعض 
الثيـاب لننتظـر على بـاب قيـادة شرطة 
دمشـق، لنجـد أن )أبـو عاد( قد سـبقنا 
إلى هنـاك، وحتـى عندمـا كنـا نتفـق ألا 
نخـبره بذهابنـا خوفـًا عليـه مـن التعب 

كنـا نجـده قـد وصـل قبلنـا إلى مـكان 
. " لتجمع ا

"لم يكـن )أبـو عـاد( يشـعر بالتعـب 
اليـوم  لكـن  والانتظـار،  الوقـوف  مـن 
مـن المؤكـد أن شـعوره بالتعـب قـد بلغ 
حـدًا كبـيراً مع عـدم حصوله عـلى دواء 
يضيـف  يحتاجـه"،  الـذي  الأنسـولين 

. نس أ
مـن  عـاد"  "أبـو  شـقيقة  تتمكـن  لم 
عنـه،  معلومـات  أي  عـلى  الحصـول 
رغـم سـؤالها المتكـرر في قيـادة شرطة 
وسـجن  العـدلي  والقـصر  دمشـق 
صيدنايـا والشرطـة العسـكرية والقضاء 
العسـكري، ليكـون الـرد بعـدم وجـود 
اسـم لـه، رغم عـدم اسـتصدار شـهادة 
وفـاة لـه بالنفـوس، فمـن أخفـاه عمـل 

أيضًـا.  إنـكار وجـوده  عـلى 

إحصائيات مرعبة
كواحدة مـن أدوات الحـرب، عمد أطراف 
النـزاع السـوري إلى توظيـف الاختفـاء 
عـلى  للضغـط  محاولـة  في  القـري، 

الخصـوم وتغييـب الحقائـق.
تقاريـر حقوقيـة كثـيرة صـدرت خـال 
الأعـوام الثانيـة الماضيـة تحدثـت عـن 
آلاف حـالات الاختفـاء، في محاولة للدفع 
أي  ينجـح  لم  الـذي  الحسـاس،  بالملـف 
فيـه،  تقـدم  بإحـراز  الآن  طـرف حتـى 
لوجـود  النـزاع  أطـراف  إنـكار  وسـط 
أي  عـن  وتكتمهـم  لديهـم،  مختفـين 
معلومـات قد تسـهم في الوصـول إليهم. 
ووسـط صعوبـة الحصـول عـلى أرقـام 
السـورية  "الشـبكة  تتحـدث  دقيقـة، 
لحقـوق الإنسـان" عـن وجود مـا لا يقل 
عـن 98 ألـف مختـفٍ قرياً في سـوريا 
عـلى يد الأطـراف الأساسـية الفاعلة، منذ 
شـهر آذار مـن عـام 2011 حتـى تمـوز 

.2019 عـام  من 

معوقات تواجه توثيق المختفين
مسـؤولة ملـف المعتقلين في "الشـبكة"، 
نـور الخطيـب، أوضحـت لعنـب بلـدي 
إحصائياتهـا  في  تسـتند  "الشـبكة"  أن 
إلى قاعـدة بيانـات المعتقلـين والمختفين 
قريـًا التـي عملـت عـلى بنائهـا عـلى 
مـدى ثماني سـنوات، معتمـدة بذلك على 
مصـادر متعـددة منهـا أعضاء الشـبكة 
والناشـطون  بالمحافظـات،  المنتـشرون 
المحليـون، وعائات الضحايـا، والناجون 
والمعتقـات  السـجون  مـن  أنفسـهم 
السـورية، كـا خصصت الشـبكة روابط 
هواتـف  وأرقـام  للتوثيـق  إلكترونيـة 
الوصـول  عمليـة  لتسـهيل  للتواصـل، 
العائـات  مـن  ممكنـة  شريحـة  لأكـبر 

والشـهود. والناجـين 
وأشـارت الخطيـب إلى صعوبـات كثيرة 

تواجـه المنظمـة في هـذه العمليـة، ومن 
السـوري  المجتمـع  إيمـان  عـدم  أهمهـا 
بجـدوى عمليـات التوثيق وفقـدان الأمل 
منهـا، نتيجـة خـذلان المجتمـع الـدولي 
وفشـله بتطبيق القـرارات الصـادرة عنه 
وهـو  والمختفـين،  بالمعتقلـين  المتعلقـة 
الأمـر الـذي يتطلب مـن العاملين في هذا 
المجـال بـذل جهـود مضاعفـة بتوعيـة 
العائـات والأهـالي بأهميـة التوثيـق في 

تحقيـق مسـار العدالـة والمحاسـبة.
إغفـال  يمكـن  لا  ذلـك،  جانـب  وإلى 
قـد  الـذي  والخطـر  الأمنيـة  التحديـات 
توثيـق  مجـال  في  العاملـين  يواجـه 
الانتهـاكات بمختلـف المناطـق السـورية 
مـع اختـاف الجهـات المسـيطرة عليها.
وعـن الجهـات الدوليـة، التـي حصلـت 
مؤخـراً  "الشـبكة"  إحصائيـات  عـلى 
ملـف  بتحريـك  اسـتخدامها  بغـرض 
ودفعـه  سـوريا  في  قريـًا  المختفـين 
تتمثـل  أنهـا  الخطيـب  بينّـت  للأمـام، 
بـ"لجنـة التحقيق الدولية المسـتقلة حول 
الجمهوريـة العربيـة السـورية"، و"آلية 
المسـتقلة"،  المحايـدة  الدوليـة  التحقيـق 
و"المفوضية السـامية لحقوق الإنسـان"، 
و"المقرريـن الخاصـين المعنيـين بحالات 
الاعتقـال التعسـفي والاختفـاء القري" 
ضمـن  الحـالات  توثيـق  عـبر  وذلـك 
جانـب  إلى  لديهـم،  خاصـة  اسـتارة 
و"هيومـن  الدوليـة"  "العفـو  منظمـة 

وغيرهـا. ووتـش"  رايتـس 

تحييد ملف المختفين عن التجاذبات 
السياسية

ملمـوس في  تقـدم  أي  غيـاب  في ظـل 
تطُـرح  والمعتقلـين  المختفـين  ملـف 
التسـاؤلات حول أسـباب تجاهل المجتمع 
المرعبـة،  الإحصائيـات  لهـذه  الـدولي 
والجهود التـي تراوح مكانهـا للمنظات 

والدوليـة. المحليـة  الحقوقيـة 
"ملفـات  لمجموعـة  التنفيـذي  المديـر 
القاسـم،  إبراهيـم  المحامـي  قيـصر"، 
اعتـبر أنـه لا توجـد أي جديـة في حـل 
قضيـة المعتقلـين والمعتقـات، وإطـاق 
المختفـين  مصـير  وبيـان  سراحهـم، 

قريـًا. والمختفيـات 
وفي معـرض حديثـه إلى عنـب بلـدي، 
لفـت إلى أن هـذه القضيـة لا تحتاج إلى 
مفاوضات سياسـية أو تحويـل إلى ملف 
للتجاذبات،  سـياسي تفـاوضي يخضـع 
إذ  الأطـراف،  بـين  ضغـط  ورقـة  وإلى 
إن ذلـك يعتـبر انتهـاكًا لحقـوق ضحايا 
التعسـفي والاختفاء  الاعتقـال  جريمتـي 

 . لقري ا
لهـذه  الوحيـد  الحـل  أن  القاسـم  ورأى 
جميـع  سراح  إطـاق  هـو  القضيـة 
المختفـين،  مصـير  وبيـان  المعتقلـين، 

ومحاسـبة المسـؤولين عـن ارتـكاب هذه 
الجرائـم.

جهود المنظمات الحقوقية في ملف 
المختفين

وفيا يخـص الجهـود المبذولـة لتحريك 
قبـل  مـن  القـري  الاختفـاء  ملـف 
المنظـات الحقوقيـة السـورية والدولية، 
أوضـح مديـر "المركـز السـوري للعدالة 
في  اللـه،  العبـد  محمـد  والمسـاءلة"، 
حديثـه لعنب بلـدي أن آخر هـذه الجهود 
الضغـط  محاولـة  في  تحديـدًا  تتمثـل 
على مجلـس الأمـن لإصدار قـرار خاص 
بالمعتقلين السـوريين يركـز عليهم فقط، 
ويدفع نحـو المطالبـات المتمثلـة بإطاق 
سراحهـم، والكشـف عن مصـير المتوفين 
منهـم وأسـباب وفاتهم، وتسـليم الجثث 
لعائاتهـم، إلى جانـب دخـول منظـات 
دوليـة وطبيـة لمعاينـة وضع السـجون، 
بأسـاء  وأرقـام  كشـوفات  وتقديـم 

المعتقلـين.

وأشـار العبد الله إلى أن واحدة من أسـوأ 
النقـاط في الحالـة السـورية هـي عـدم 
معرفة عـدد المفقودين رغم وجـود أرقام 
تقريبية مـن قبل بعض المنظـات، إلا أن 
كثـيراً مـن المعلومـات حولهـم تبقى غير 

واضحة.

إعـداد  أن عـبء  اللـه إلى  العبـد  ولفـت 
وإصدارهـا  للمعتقلـين  وأسـاء  قوائـم 
ونشرها أو تسـليمها للأهالي وللمنظات 
الدوليـة يقع عادة في أي نـزاع على عاتق 
الحكومة، ولذلـك فالضغط على الحكومة 
السـورية واجـب بهـذا الموضـوع، مبينًا 
أنه سـيكون هنـاك تحـرك للمطالبة بذلك 
العامـة للأمـم المتحـدة"  في "الجمعيـة 
التي سـتعقد خال شـهر أيلـول الحالي.

تحرك دولي
وبـيّن العبـد الله أن قـرار مجلـس الأمن 
في  المفقوديـن  حـول   "2474" رقـم 
النزاعـات الـذي تبناه في شـهر حزيران 
المـاضي، يعـد الأول من نوعـه بموضوع 
في  والمفقوديـن  القـري  الاختفـاء 
العـالم، ومـن أجل ذلـك تعمـل المنظات 
لاسـتصدار  الضغـط  عـلى  الحقوقيـة 
بالمعتقلـين  خـاص  المجلـس  مـن  قـرار 
السـوريين، وفي حين قد يسـهم ذلك في 
الوصـول إلى نتائـج ملموسـة بموضوع 
التركيـز على ملـف المعتقلين السـوريين، 
إلا أنـه لا يعنـي بالضرورة إطـاق سراح 
بحسـب  المرجـوة  بالرعـة  المعتقلـين 

الله. العبـد 
ولفـت مديـر "المركـز السـوري للعدالـة 
القانـوني  الإطـار  أن  إلى  والمسـاءلة" 
الـذي يحكم موضـوع الاختفـاء القري 
موجود وواضـح في اتفاقيات "جنيف"، 
وقانـون  الـدولي،  الإنسـاني  والقانـون 
انتهـاكًا  يعـد  إنـه  إذ  الإنسـان،  حقـوق 
السـكوت  يمكـن  لا  حـرب"  و"جريمـة 

 . عنها

انتقادات لبيدرسون
وتترافق مـع التحـركات الحقوقية أخرى 
سياسـية تمثلـت بطـرح ملـف المختفين 
"جنيـف"  محادثـات  في  والمعتقلـين 
قبـل  مـن  وبتصريحـات  و"أسـتانة"، 
المبعـوث الأممي الحالي، غير بيدرسـون، 
كان  مسـتورا،  دي  سـتيفان  والسـابق، 
أحدثهـا تصريـح بيدرسـون قبـل أيـام 
يجـري  التـي  الدسـتورية  اللجنـة  بـأن 
العمـل عـلى إطاقهـا حاليًـا، يجـب أن 
تكـون مصحوبـة بتغيـيرات لهـا تأثـير 
عـلى أرض الواقـع، بما فيها إحـراز تقدم 

بملـف المعتقلـين والمختفـين قريـًا. 
ويـرى العبد اللـه أن تصريح بيدرسـون 
المنظـات  جهـود  عـن  بمعـزل  يـأتي 
الحقوقيـة، معتـبراً إياه مجـرد تطمينات 
دون بـذل أي جهـود حقيقيـة مـن قبله، 
تعيينـه في  الأولى عنـد  إحاطتـه  فمنـذ 
منصبـه، التـي صرح خالها بـأن قضية 
المعتقلـين والمفقوديـن سـتكون أولويـة 
بالنسـبة له، لم يقـدم أي شيء يذكر، كا 
يغيـب أي تحديـث مـن قبله عن أنشـطة 

الفرق بين الاعتقال 
والاختفاء القسري 

في المعاهدات الدولية:

الاعتقال التعسفي: 
سـبب  دون  أشـخاص  اعتقـال  وهـو 
وهـو  قانـوني،  إجـراء  دون  أو  مـشروع 

الاختفـاء. يسـبق  عـادة 

أما الاختفاء القسري 
فيعرف بثلاثة عناصر:

إرادة  ضـد  الحريـة  مـن  الحرمـان   -
المعنـي.  الشـخص 

عـى  حكوميـن،  مسـؤولن  ضلـوع   -
الضمنـي.  بالقبـول  الأقـل 

الشـخص  بحرمـان  الاعـتراف  رفـض   -
مـن حريتـه أو إخفـاء مصـير الشـخص 

وجـوده.  مـكان  أو  المختفـي 

آلاف المختفين 
قسريًا في سوريا.. 
يغيبون عنا وتبقى 
حقوقهم حاضرة

)CNN( 2015 معرض صور ضحايا التعذيب السوريين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك- آذار

أقر مجلس الأمن الدولي 
بالإجاع، يوم 11 من 

حزيران 2019، القرار رقم 
“2474”، لبحث قضية 

المفقودين نتيجة النزاعات 
المسلحة، مطالبًا بالكشف 

عن مصيرهم وحاية 
المدنين في جميع أماكن 

الصراع، ودعا المجلس أطراف 
النزاعات المسلحة إلى البحث 
بنشاط عن الأشخاص الذين 

تم الإبلاغ عن اختفائهم 
وتيسير إعادة رفاتهم.
وبناءً عى الزخم الذي 

أوجده القرار “2474”، عقد 
مجلس الأمن أول إحاطة 

عن المحتجزين والمفقودين 
في سوريا، يوم 7 من آب 

2019، تم خلالها الاستاع 
لشهادتي الناشطتن آمنة 

الخولاني وهالة الغاوي، 
اللتن تحدثتا باسم أسر 

المفقودين والمختفن قسًرا.

في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، يستذكر 
أنس صديقه "أبو عماد" الذي طال غيابه في معتقلات 

النظام السوري.
ست سنوات مضت منذ اختفائه ولا معلومات عن 

مكان وجوده أو ما حل به، رغم المحاولات الكثيرة من 
قبل أهله وأصدقائه لمعرفة أي شيء يخصه.
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وجهود تخـص موضـوع المعتقلين.
إطـاع  يتـم  لم  اليـوم  وحتـى 
المنظـات أو الأهـالي عـلى أي خطة 
لمكتـب المبعـوث الأممـي بموضـوع 
أن  ذلـك  مـن  والأسـوأ  المعتقلـين، 
اسـتعادة  يحـاول  لم  بيدرسـون 
محادثـات  مسـار  مـن  الملـف  هـذا 
"أسـتانة" إلى مفاوضـات "جنيف" 
الـذي عمـل عـلى نقله دي مسـتورا، 

اللـه. العبـد  بحسـب 

تبادل أسرى وليست إفراجًا عن 
معتقلين

وأكـد العبـد الله عـلى ضرورة إعادة 
الملـف إلى "جنيـف"، لأن نقلـه أدى 

إلى تغييـب دور المنظـات الحقوقية 
وأهـالي المعتقلـين، كـا أن الإطـار 
"جنيـف"،  في  واضـح  القانـوني 
التحقيـق  "لجنـة  توجـد  حيـث 
حقـوق  لمجلـس  التابعـة  الدوليـة 
أن  الممكـن  مـن  التـي  الإنسـان"، 
تسـهم بتقديم معطيـات ومعلومات 
لمكتب المبعـوث الخاص، وأن تسـهم 
كذلـك بتقديـم إحاطـة لـه، إضافـة 
لوجـود "مكتـب المفـوض السـامي 
لحقـوق الإنسـان"، الـذي بإمكانـه 

المفاوضـات. عـلى  الضغـط 
وفي المقابـل ينحـصر النقـاش حول 
دول  بثـاث  أسـتانة  في  الموضـوع 
هي إيران وروسـيا وتركيـا، والتي لا 

تعتـبر إيجابيـة بهذا الملف، بحسـب 
العبـد اللـه، كـا أن هذه النقاشـات 
الحـرب  أسرى  تبـادل  عـلى  ركـزت 
المقاتلـين ومعتقـي الفصائـل عـلى 
نطاق ضيـق، وقـد خلـت الصفقات 
مـن  الإطـار  هـذا  في  تمـت  التـي 
الشـفافية، إذ كانت عبـارة عن تبادل 
للمقاتلـين أكـثر منها إطـاق سراح 

. لمعتقلين ا
ضرورة  عـلى  اللـه  العبـد  وأكـد 
قضيـة  بشـأن  التحـرك  يكـون  أن 
شرطـًا  والمختفـين  المعتقلـين 
سـام  مفاوضـات  لأي  مسـبقًا 
عـودة  عـن  الحديـث  أو  جـادة، 

بلدهـم. إلى  الاجئـين 

منصور العمري

يحتفي العالم سنويًا في 30 من آب/
أغسطس بـ "اليوم الدولي لضحايا 

الإخفاء القسري" منذ عام 2011، بعد 
ان أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 

اعتادها "الاتفاقية الدولية لحاية جميع 
الأشخاص من الاختفاء القسري" في 

كانون الأول/ديسمبر 2010.
عرفّ الإعلان المتعلق بحاية جميع 

الأشخاص من الإخفاء القسري الذي 
اعتمدته الجمعية العامة في قرارها عام 

1992 بأنه: 
"القبض عى الأشخاص واحتجازهم 
أو اختطافهم رغاً عنهم أو حرمانهم 

من حريتهم عى أي نحو آخر عى أيدي 
موظفن من مختلف فروع الحكومة 
أو مستوياتها أو عى أيدي مجموعة 

منظمة، أو أفراد عادين يعملون باسم 
الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، 
ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص 

المعنين أو عن أماكن وجودهم أو رفض 
الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، ما يجرد 

هؤلاء الأشخاص من حاية القانون"، 
وهو تمامًا تعريف الجريمة التي يمارسها 

النظام السوري الذي لم يوقع هذه 
الاتفاقية.

أي اتفاق أو حل سياسي يجب أن يشترط 
توقيع سوريا عى هذه الاتفاقية وبقية 
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة. 

جريمة الإخفاء القسري هي انتهاك خطير 
لحقوق الإنسان، ففي أثناء عملية الإخفاء، 

يمكن أن تنتهك الحقوق التالية:
حق الفرد في الاعتراف بشخصيته 

القانونية )المادة 6 من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان(.

حق الفرد في الحرية والأمن عى شخصه 
)المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان(.
الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي 

ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة )المادة 5 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(.
الحق في الحياة، في الحالات التي يقتل 

فيها الشخص المختفي )المادة 3 من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان(.

الحق في الهوية )عدة مواثيق وإعلانات 
دولية(.

الحق في محاكمة عادلة وفي الضانات 
القضائية )المادة 8 من الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية(.

الحق في سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك 
الجبر والتعويض.

الحق في معرفة الحقيقة فيا يخص 
ظروف الاختفاء.

وينتهك الاختفاء القسري أيضا الحقوق 
الاقتصادية والاجتاعية والثقافية 

للضحايا وأسرهم عى حد سواء:
الحق في توفير الحاية والمساعدة للأسرة.

الحق في مستوى معيشي مناسب.

الحق في الصحة.
الحق في التعليم.

جريمة الإخفاء القسري التي يمارسها 
نظام الأسد تشمل انتهاك جميع هذه 

الحقوق.
نصت الاتفاقية عى أنه لا يجوز تعريض 

أي شخص للإخفاء القسري، وأنه لا يجوز 
التذرع بأي ظرف استثنائي، سواء تعلق 

الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، 
أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو 
بأي حالة استثنائية أخرى، لتبرير الاختفاء 

القسري. 
ووضحت أن عى كل دولة طرف إجراء 

التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية 
عى أقل تقدير:

لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، 
أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول 

ارتكابها، أو يكون متواطئًا أو يشترك في 
ارتكابها.

للرئيـس إن كان عى علم بأن أحد 
مرؤوسـيه ممن يعملون تحت إمرته 

ورقابتـه الفعليتن قد ارتكب أو كان عى 
وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، 
أو تعمـد إغفال معلومات كانت تدل عى 

ذلك بوضوح.
إن كان يمارس مسؤوليته ورقابته 

الفعليتن عى الأنشـطة التي ترتبط بها 
القسري. الاختفاء  جريمة 

إن لم يتخـذ كل التدابير اللازمة والمعقولة 
التي كان بوسـعه اتخاذها للحيلولة دون 
ارتـكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع 

ارتكابها أو عرض الأمر عى السـلطات 
المختصـة لأغراض التحقيق والملاحقة.

لا يجـوز التذرع بأي أمر أو تعليات 
صادرة من سـلطة عامة أو مدنية أو 

عسـكرية أو غيرها لتبرير جريمة الإخفاء 
القسري.

نصـت المادة 16 من الاتفاقية، أنه لا 
يجـوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو 

أن تسـلم أي شخص إلى أي دولة أخرى 
إذا كانت هناك أسـباب وجيهة تدعو إلى 

الاعتقاد بأن هذا الشـخص سيقع ضحية 
للاختفـاء القسري. وهو ما ترتكبه بعض 

الدول التي ترحل السـورين أو تجبرهم 
عى العودة إلى سوريا.

ولخصت الأمم المتحدة أسباب هذه 
الجريمة بأنها غالبًا ما تسـتخدم 

كأسـلوب استراتيجي لبث الرعب داخل 
المجتمع. فالشـعور بغياب الأمن الذي 

يتولد عن هذه المارسـة لا يقتصر عى 
أقارب المخفـي، بل يصيب مجموعاتهم 

السـكانية المحلية ومجتمعهم ككل.
أصبح الاختفاء القسري مشـكلة عالمية 
ولم يعد حكرًا عـى منطقة بعينها من 
العـالم. فبعدما كانت هذه الظاهرة في 

وقت مضى نتاج ديكتاتوريات عسـكرية 
أساسًـا، يمكن اليوم أن يحدث الإخفاء 

القـسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، 
أو يسُـتخدم بالأخص وسيلة للضغط 

الخصوم. السياسي عى 
وأضافـت الأمم المتحدة أن ما يثير القلق 

بوجه خاص، هو اسـتمرار المضايقات 
التـي يتعرض لها المدافعون عن حقوق 
الضحايا، والشهود،  وأقارب  الإنسان، 

والمحامـون الذين يعنون بقضايا الإخفاء 
القسري، واستغلال الدول أنشطة مكافحة 

الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها، 
واستمرار مرتكبي أعال الإخفاء القسري 

في الإفلات من العقاب عى نطاق 
واسع. كا أنه يجب إيلاء اهتام خاص 

بمجموعات معينة من السكان الضعفاء، 
مثل الأطفال وذوي الإعاقة.

الإخفاء القسري 
استراتيجية ترهيب 

تنتهك 12 حقًا إنسانيًا 

أعداد المختفين قسريًا في سوريا

قوات النظام السوري
83574 بينهم 1722 طفلًا و4938 امرأة

التنظيمات الإسلامية المتشددة: 
10594 بينهم 326 طفلًا و408 امرأة

تنظيم "الدولة الإسلامية": 
8648 بينهم 319 طفلًا و386 امرأة

هيئة تحرير الشام:
1946 بينهم 7 أطفال و22 امرأة

فصائل في المعارضة المسلحة:
2234 بينهم 222 طفلًا و416 امرأة

قوات سوريا الديمقراطية: 
1877 بينهم 52 طفلًا و78 امرأة

https://www.enabbaladi.net/archives/324829
https://www.enabbaladi.net/archives/324755
https://www.enabbaladi.net/archives/324829


عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 393 - الأحد 1 أيلول/سبتمبر 162019
تربية وأسرة

د. كريم مأمون

عـادة مـا يراعـي الأشـخاص الأسـوياء 
بنسـبة  مجتمعاتهـم  وتقاليـد  عـادات 
الآخريـن،  حقـوق  ويحترمـون  كبـيرة، 
إمـا لـوازع دينـي، أو لضوابـط تربويـة 
بعـض  هنـاك  ولكـن  وإنسـانية، 
للأعـراف  يكترثـون  لا  قـد  الأشـخاص 
والمعايـير الاجتاعية السـائدة والمقبولة، 
ويفتقـرون للحـس الأخاقـي والضمـير 
الآخريـن  بحقـوق  ويسـتخفون  الحـي، 
وينتهكونهـا، وقـد يكـون لـدى هـؤلاء 
اضطراب شـخصية يسـمى  "الشخصية 

للمجتمـع". المعاديـة 

ما المقصود بالشخصية المعادية 
للمجتمع؟

اضطـراب الشـخصية المعاديـة للمجتمع 
المضـادة  الشـخصية  اضطـراب  أو 
 Antisocial personality للمجتمـع 
 ،Psychopathy النفْـيّ  الاعتـال  أو 
هـو اضطـراب سـلوكي مزمـن، يتصف 
بثـاث صفات رئيسـية: نقـص التعاطف 
ومـوت الضمـير، والاندفاعيـة والتهـور 
نتيجـة عـدم القدرة عـلى ضبـط الذات، 

الاسـتغالي. والسـلوك  والانتهازيـة 
المصابـين  الأشـخاص  نجـد  ولذلـك 
بهـذا النـوع مـن اضطـراب الشـخصية 
الصحيحـة  بالمرجعيـات  يهتمـون  لا 
إلى  يميلـون  فهـم  للأمـور،  والخاطئـة 
وتدميرهـا،  بالممتلـكات  الأضرار  إلحـاق 
أو  والرقـة  والإزعـاج،  والمضايقـة 
أخـرى  انشـغالات  في  الانخـراط 
يتجاهلـون  أنهـم  كـا  قانونيـة،  غـير 
الآخريـن،  وحقـوق  ومشـاعر  رغبـات 
والخـداع  الكـذب  إلى  يلجـؤون  وهـم 
المتعـة،  أو  الربـح  أجـل  مـن  والمنـاورة 
مثـل الحصـول عـلى الأمـوال، أو الفـوز 
بامتيـازات ومكاسـب جنسـية أو مادية، 
كـا أنهـم يتصرفـون بصـورة اندفاعية 
دون التخطيـط المسـبق لخطواتهـم ومـا 
ولا  نتائـج،  مـن  إليـه  تـؤول  أن  يمكـن 
سـوى  ومارسـاتهم  أفعالهـم  تهـدف 
إلى الإشـباع الفـوري لاحتياجاتهـم دون 
التفكـير مسـبقًا ودون أي اعتبار لعواقب 
أو  شـخصيًا  عليهـم  سـواء  أفعالهـم، 
عـلى الآخريـن، وهـم عديمو المسـؤولية، 
يقضون فـترات طويلـة جـدًا ومتواصلة 
دون عمـل، إذ يرفضـون فـرص العمـل، 
عمـل  ترتيـب  قبـل  عملهـم  يتركـون  أو 

بديـل، وغالبًـا مـا يتغيبون عـن عملهم، 
الديـون،  في  يتورطـون  فإنهـم  كذلـك 
أفعالهـم  مواجهـة  في  وضعهـم  وعنـد 
وعواقبها عـلى الآخرين فإنهـم لا يبالون 
ولا يبُـدون أي أسـف أو نـدم، بـل يلقون 
ضحاياهـم  عـلى  والمسـؤولية  باللـوم 
بالغبـاء  فيتهمونهـم  أقربائهـم  أو عـلى 
وقلـة الحيلـة، كا يتميـز هـؤلاء بقيادة 
والتـورط  متهـورة  بصـورة  السـيارات 
الكحـول،  وتنـاول  السـير،  بحـوادث 
بعنـف  والتعامـل  المخـدرات،  وتعاطـي 
وعدوانيـة مع الغرباء والأقربـاء، كل ذلك 
عاقـات  تكويـن  في  فاشـلين  يجعلهـم 
أسريـة سـليمة أو تأديـة واجباتهـم في 

الدراسـة. أو  العمـل 
ورغـم مـا سـبق، قـد يكـون المصابـون 
أشـخاصًا  هـذا  الشـخصية  باضطـراب 
جذابـين، وأذكيـاء، ومبدعـين، ويهتمون 
بمظهرهـم، ويتصفـون بواجهـة براقـة، 
ويحبـون  الإقنـاع،  عـلى  وقادريـن 
ويعشـقون الظهور، والقيـادة والزعامة، 
الصفقـات،  وعقـد  الخـداع  ويتقنـون 
ويكسـبون بغـض النظـر عـن وسـائل 
يـزوّرون،  فهـم  والنجـاح،  الكسـب 
ويحبكـون  القانـون،  عـلى  ويتحايلـون 

النـاس. فيصدقهـم  كذبهـم 
والمتكـررة  المسـتمرة  التصرفـات  لكـن 
لهـؤلاء مـن شـأنها أن تـؤدي في نهايـة 
إلى  الحـالات،  مـن  الكثـير  في  الأمـر، 
السـجون،  في  بهـم  والـزج  اعتقالهـم 
فنجـد لهـؤلاء تاريخًـا إجراميًا ومشـاكل 

قانونيـة.

ما أسباب الإصابة باضطراب الشخصية 
المعادية للمجتمع؟

الشـخصية  اضطـراب  أن  ياحـظ 
بـين  انتشـارًا  أكـثر  للمجتمـع  المعاديـة 
أبنـاء الطبقـات الاجتاعيـة والاقتصادية 
الفقـيرة، ولكـن كغـيره مـن اضطرابات 
الشـخصية فإنـه يحـدث نتيجـة مزيـج 

والبيئيـة. الوراثيـة  العوامـل  مـن 
لـدى  أعـلى  بدرجـة  يشـاهد  فهـو 
هـذا  لديهـم  لأبويـن  المولوديـن  الأبنـاء 
انتشـار  نسـبة  أن  كـا  الاضطـراب، 
اضطـراب الشـخصية المعاديـة للمجتمع 
بـين الرجال تفـوق نسـبة انتشـاره بين 
النسـاء ) %3 مـن الرجـال مقابـل 1% 

النسـاء(. مـن 
كذلـك فـإن نشـوء الشـخص في مجتمع 
سـلطوي قهـري تسـود فيـه الاحباطات 

الاجتاعيـة، والتنافسـية غـير الشريفة، 
والإعـاء مـن قيم النجـاح المفـرط، وحق 
وسـائل  عـن  النظـر  بـصرف  القـوة، 
التعـرض  أن  كـا  والنجوميـة،  النجـاح 
للإسـاءة أو الإهـال، وفقد الاسـتقرار أو 
الفـوضى أو العنـف في الحيـاة الأسرية، 
في أثنـاء مرحلـة الطفولـة، كل ذلك يزيد 
أيضًـا من احتـال الإصابـة، ويفر ذلك 
بـأن الأحـداث المؤلمة يمكـن أن تؤدي إلى 
إعاقـة نمـو الجهـاز العصبـي المركـزي 
بشـكل طبيعـي، والـذي بـدوره يمكـن 
أن يتسـبب في إفـراز الهرمونـات التـي 
يمكنهـا أن تغير الأنمـاط الطبيعية للنمو، 
الذيـن  المجرمـون  المثـال،  فعـلى سـبيل 
ارتكبـوا جرائـم عنـف لديهم مسـتويات 
التستوسـتيرون  هرمـون  مـن  أعـلى 
الطبيعـي،  بالشـخص  مقارنـة 
ويتصـدى الكورتيـزول لتأثـير هرمـون 
السـيطرة  يسـهل  مـا  التستوسـتيرون 
المعرفيـة عـلى الميـول الاندفاعيـة، وقـد 
انخفـاض مسـتويات هرمـون  أن  تبـين 
السـيروتونين قـد تترافـق مـع اضطراب 
كذلـك  للمجتمـع،  المعاديـة  الشـخصية 
وجـد أيضًـا أن انخفاض وظيفـة هرمون 
وثيقًـا  ارتباطـًا  يرتبـط  السـيروتونين 
بالاندفاعيـة والعدوانيـة مـن خـال عدد 

مـن النـاذج التجريبيـة.
وأخـيراً فإن هنـاك ارتباطاً بـين إصابات 
المعاديـة  والسـلوكيات  الرضيـة  الدمـاغ 
للمجتمـع، وخاصـة عنـد حـدوث أذيات 

الجبهية. الأماميـة  بالقـشرة 

كيف يشخص اضطراب الشخصية 
المعادية للمجتمع؟

تعـود بدايـات هـذا الاضطـراب، عـادة، 
إلى سـن الطفولـة، أو إلى المراحل المبكرة 
مـن سـن المراهقـة، ويسـتمر حتى سـن 
الشـخصية  البلوغ، ويشـخص اضطراب 
فقـط من سـن 18 عامًـا وما فـوق، وفق 

مـا يي:
لاسـتخفاف  منتـشرة  أنمـاط  هنـاك  أ ( 
بحقـوق الآخريـن وانتهاكهـا تظهـر منذ 
سـن 15 عامًا، ويسُـتدل عليهـا بثاثة أو 

أكـثر مـا يي:
للمعايـير  الامتثـال  في  الفشـل   •
السـلوكيات  احـترام  مـع  الاجتاعيـة 
بارتـكاب  ذلـك  ويتبـين  القانونيـة، 
المريـض لكثـير مـن الأعال التـي تؤدي 

مـرات. عـدة  لاعتقالـه 
• الخـداع، ويتبين ذلك من خـال الكذب 

مرارًا، واسـتخدام الأسـاء المسـتعارة، أو 
بخـداع الآخريـن من أجل الربـح أو المتعة 

الشخصية.
التخطيـط  في  الفشـل  أو  الاندفاعيـة   •

. للمسـتقبل
تظهـر  التـي  والعدوانيـة،  الانفعاليـة   •
الاعتـداءات  أو  المشـاجرات  خـال  مـن 

المتكـررة. الجسـدية 
• الاسـتخفاف بسـامة نفسـه أو سامة 

الآخرين.
باسـتمرار،  المسـؤولية  تحمـل  عـدم   •
ويتبـين ذلك مـن خـال الفشـل المتكرر 
في الحفـاظ عـلى سـلوكيات العمـل أو 

الماديـة. بالالتزامـات  الوفـاء 
• الافتقـار إلى الإحسـاس بالنـدم، كـا 
يتضـح بكون الشـخص غير مبـالٍ بالألم 
أو  المعاملـة،  وسـوء  وجـوده،  يـبرر  أو 

الآخرين. سرقـة 
ب ( لا يقـل عمـر الشـخص عـن 18 عامًا 

الأقل. عـلى 
الإصابـة  عـلى  دليـل  وجـود  ت ( 
باضطرابات السـلوك قبل عمـر 15 عامًا.
ث ( ظهور السـلوكيات المعاديـة للمجتمع 
ليـس محصـورًا في أثنـاء فـترة الفصام 

الهوس. أو نوبـات 

كيف يتم علاج اضطراب الشخصية 
المعادية للمجتمع؟

حتـى اليـوم، لا يوجـد إجـاع على خطة 
استشـفاء محـددة لاضطراب الشـخصية 

المتفـق  مـن  ولكـن  للمجتمـع،  المعاديـة 
الصعوبـة، لأن  العـاج شـديد  أن  عليـه 
المصابـين بهـذا الاضطـراب  الأشـخاص 
يرفضـون العـاج تمامًا ويعتقـدون أنهم 
لا يحتاجـون إليـه، ولأن هـذا الاضطراب 
هـو طريقـة حياة أكـثر من كونـه مرضًا 
فغالبًا مـا يحتاج العـاج لمازمة واهتام 

لفـترات طويلـة، ويتضمـن العاج:
العـاج النفـي: هو أهـم طـرق العاج 
في هـذه الحالـة، وهـو بشـكل عـام يتم 
مـن خـال التحـدث عـن المشـكلة مـع 
متخصـص في العاج النفي، وينقسـم 
المعـرفي  العـاج  منهـا  أنـواع  لعـدة 
السـلوكي حيث يهدف لاكتشـاف الأفكار 
والسـلوكيات الخاطئـة واسـتبدال أخرى 
الـذي  المعـرفي  والعـاج  بهـا،  صحيـة 
يقـوم عـلى أسـاس توعيـة الفـرد بـكل 
مـا يتعلـق بالمـرض ومـن ضمنها سـبل 

العـاج و التعايـش مـع الحالـة.
العـاج الـدوائي: لا توجـد أدويـة معينة 
بعـض  ولكـن  الحالـة،  بهـذه  خاصـة 
مجموعـات الأدويـة العامـة قـد تفيد في 
عـاج الأعـراض المرافقة، مثـل مضادات 
المزاجيـة  الحالـة  لتحسـين  الاكتئـاب 
والامبـالاة،  الغضـب  مـن  والتخلـص 
عـلى  تسـاعد  التـي  المـزاج  ومثبتـات 
في  الحـادة  التغـيرات  مـن  الحايـة 
التوتـر  نـبرة  وتقليـل  النفسـية  الحالـة 
القلـق  مضـادات  وأيضًـا  والعدوانيـة، 

الذهـان. ومضـادات 

كيف يجب التعامل مع 
المصاب بهذا الاضطراب؟

العقـاب لا يحسّـن مـن سـلوك هـذه  أن  المحيطـون  يـدرك  أن  يجـب 
الشـخصية، بـل يطـَور مهاراتـه في المكـر والتلاعـب بالآخريـن، ولـذا 
يجـب تعريفـه أن أسـاليبه في التحايـل مكشـوفة، كي لا يظـن أن في 

اسـتطاعته التحايـل عـى الآخريـن.
الهجـر  الأمـر إلى  أن يصـل  ويجـب تـرك مسـافة فاصلـة مـن دون 
التعامـل مـع هـذا  إلى  المجتمـع  التامـة، وربمـا يضطـر  والقطيعـة 
الاضطـراب بواسـطة أجهـزة فـرض القوانـن وتطبيقهـا )الشرطـة 
والمحاكـم( في غيـاب العـلاج الفعـال، وخاصـة مـن خـلال الإدانـات 

السـجن.  أو  الإبعـاد  الجنائيـة، 

الشخصية المعادية للمجتمع 
ماذا تعرف عن الاعتلال النفسي

https://www.enabbaladi.net/archives/324832
https://www.enabbaladi.net/archives/324832
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تجربـة  تحـكي  روايـة  تربويـة"  "قصيـدة 
شردتهـم  أطفـالًا  أنقـذت  واقعيـة،  تربويـة 
الحرب مـن الضيـاع وانحال الـذات، وقدمت 
لهـم هدفـًا ومسـارًا قويمـًا ليبنـوا أحامهـم 
أنفسـهم  احـترام  مـن  انطاقـًا  ومسـتقبلهم 

ومجتمعهـم.
أنطـون  الـروسي  والمـربي  الكاتـب  قـدم 
المفكريـن  أكـثر  مـن  كان  الـذي  مكارنكـو، 
التربويـين تأثـيراً في الاتحاد السـوفيتي، في 
روايتـه التي حملت عنوان "قصيـدة تربوية"، 
حكايـة تجربتـه المميـزة في إدارة "إصاحيـة 
يتمّتهـم  أطفـالًا  اسـتقبلت  التـي  غـوركي"، 
الحـرب ودفعت بهم نحـو الجنـوح والضياع.

صدحـت صرخة الجيـاع في الثورة الروسـية، 
بالحكـم  1917، مطيحـة  التـي قامـت عـام 
الاتحـاد  أنقاضـه  عـلى  ومقيمـة  القيـصري 
السـوفيتي، الـذي أصبـح قطبًا قلـب الموازين 
العالميـة، ولكن بعـد أن نهض على أشـاء 13 
مليـون ضحيـة مـن ضحايـا الحـرب الأهليـة 

التـي كانـت آخـر فصـول الثورة.
في  العشرينيـات،  بدايـة  مكارنكـو  اتجـه 
روايتـه، لإنشـاء إصاحيـة للفتيـة الجانحين 
مسـتلاً عصبتهم الأولى التي لاقتـه بالصدود 
والاسـتهزاء، مبرهنـة صعوبـة المهمـة وعظم 

الجهـد المطلـوب.
لم يتـوانَ المعلـم العنيد عـن بذل ما يسـتطيع 
ولم يتراجـع أمـام التحديـات، بـل تابـع في 
أسـلوبه الذي اعتمـد على الاحـترام والاهتام 
رويـدًا  إليهـم  الوصـول  مـن  تمكـن  أن  إلى 
رويـدًا، زارعًـا في ذاتهـم بـذرة تقديـر الذات 
التـي نمـت لتشـفي جراحهـم وتحـول ندبهم 

إلى مرتكـز للتكاتـف والتعاضـد.
سـلس  أدبي  أسـلوب  في  الروايـة،  عرضـت 
سـميت  التـي  الإصاحيـة،  حكايـة  وممتـع، 
على اسـم الأديب السـوفيتي مكسـيم غوركي، 
الذي نشـأ يتيـاً ثم أصبـح من أشـهر الأدباء 
الـروس، بعد أن عُرف بتأسـيس نهـج الكتابة 
الواقعية الاشـتراكية وتلقى خمسـة ترشيحات 
لجائـزة نوبـل لـلآداب، وركزت عـلى قصص 
عـدد مـن الأطفـال الذيـن انتقلـوا مـن حـال 
إلى حـال وجعلوا مـن إصاحيتهـم بيتاً يضج 

والنشـاط. بالحيوية 
ضمـت الحكايـة في ثناياهـا عرضًـا لأفـكار 
بعـض  عدهـا  التـي  التربويـة،  مكارنكـو 
المفكريـن والتربويـين السـوفييت جدليـة لمـا 
فيهـا مـن أسـس متخالـف عليهـا، كان مـن 
أبرزهـا فكـرة عالة الأطفـال التـي تمحورت 

الإصاحيـة. جهـود  حولهـا 
اعتمـد مكارنكو مبـدأ "طلب أقـى ما يمكن 
مـن الطفـل مع تقديـم أكـبر قـدر ممكن من 
الاحـترام لـه"، إذ اعتـبر العمـل أمراً أساسـيًا 
للنمـو الفكري والأخاقي للأطفـال، فعهد إليهم 
بمسـؤوليات ومهـام متعددة أتاحـت لهم تقدير 

دورهـم ومهاراتهم ضمـن المجتمع.
نـشرت الروايـة في ثاثـة مجلـدات مـا بـين 
عامـي 1933 و1935، ونـال مكارنكـو إثرها 
وسـام الرايـة الحمراء مـن حزب العـال عام 
الـذي يُمنـح لمـن يقدمـون خدمـات   ،1938
جليلـة للدولة السـوفيتية في مجـالات الإنتاج 
والعلـم والثقافة والأدب وغيرها من الأنشـطة.

عمـل  إلى   1955 عـام  الروايـة  وتحولـت 
سـينائي سـوفيتي تلقـى ترشـيحًا لجائـزة 

.1956 لعـام  "كان" 

"قصيدة تربوية".. 
رحلة بناء الإنسان 
تنطلق من الاحترام

كتاب

سينما

أزمـات  عـلى  تعيـش  بـاد  في 
المـاضي ويسـود حاضرها الانقسـام 
فيلـم  يـأتي  المجتمعيـة،  والـشروخ 
اللبنـاني  للمخـرج   "23 "القضيـة 
زيـاد الدويـري، ليحفـر عميقًـا في 
اللبناني،  مشـاكل وأزمـات المجتمـع 
المؤلـف مـن خليـط مـن الطوائـف 

السياسـيين. والفرقـاء  والمذاهـب 
حنـا،  طـوني  بـين  الخـاف  مـن 
اللبنـاني الذي يملـك دكانـًا لتصليح 
الفلسـطيني  والمهنـدس  السـيارات، 
عـام،  رأي  قضيـة  تنضـج  يـاسر، 
مـع تمسـك كل مـن طـرفي الخاف 
السياسـية والأيديولوجيـة  بخلفيتـه 
والوطنيـة، لتكثفّ تلـك الحالة واقعًا 

معاشًـا في لبنـان.
خطـورة  ليـشرح  الفيلـم  يمـي 
المشـكلة المسـكوت عنها، التي تشكل 
جمراً تحـت الرماد، وتهـدد بانفجار 
يعـاني  ومنفصلـة  متصلـة  أزمـات 

منهـا لبنـان، دون حلـول جذريـة.
في أحد مشـاهد الفيلم، وهو المشـهد 
الحكايـة  يلخـص  الـذي  المحـوري 
الجمهورية  كاملة، يسـتدعي رئيـس 
لمحاولـة  وطـوني  يـاسر  مـن  كاً 
رأب الخـاف بينهـا، الـذي تحـول 
إلى أزمـة في الشـارع تهـدد بعـودة 

الحـرب الأهليـة.
مسـتخدمًا  بحـزم،  طـوني  يرفـض 
عبـارة "لسـنا جميعًـا إخـوة فخامة 

مـن  كاهـا  ويخـرج  الرئيـس"، 
يـاسر  سـيارة  لتتعطـل  الاجتـاع 
داخـل القصر الجمهوري، ويسـاعده 
طـوني ويمي، ويكمـان خافها 

المحكمـة. في 
يعكـس  المشـهد  هـذا  خـال  مـن 
لبنـان  في  التناقضـات  الفيلـم 
الـشرق  منطقـة  وفي  خصوصًـا، 
الـصراع  حيـث  عمومًـا،  الأوسـط 
بـين الصـور النمطية ورفـض الآخر 
والأيديولوجيـات المختلفـة من جهة، 
مـن  والأخـوة  الإنسـانية  والمبـادئ 

أخـرى. جهـة 
الفيلـم يتحدث عـن المسـتور والمخبّأ 

في القلـوب، وعن أصـوات الرصاص 
 25 مـن  أكـثر  قبـل  خفتـت  التـي 
عامًـا، لكـن أزيزها مـا زال يحفر في 

. لمجتمع ا
فنيًـا، يعـد الفيلـم نقلـة نوعيـة في 
الإنتـاج السـينائي اللبنـاني، عـلى 
صعيـد أداء الممثلـين العـالي، وزوايا 
الكامـيرا، وحجم اللقطـات وتوليفها 
في مونتـاج متقـن، مـا جعلـه يصل 
إلى الترشـيحات النهائيـة لأوسـكار 
كأفضـل فيلـم أجنبي، كـا حاز على 
 "IMDB" موقـع  عـلى   7.7 تقييـم 

بالسـينا. المختص 
كـرم  عـادل  الممثـل  الفيلـم  يقـدم 

ويـبرز  ومختلـف،  جديـد  بشـكل 
إطـار  خـارج  لديـه  عاليـة  قـدرات 
التلفزيونيـة  والبرامـج  الكوميديـا 
الخفيفـة التـي اعتـاد تقديمهـا على 

سـنوات. مـدى 
كـا ينجـح المخـرج في خلـق بيئـة 
فنيـة متكاملـة، تسـهم في صناعـة 
المفاجـأة في تفاصيـل الفيلـم غـير 
المتوقعة، وفي حبكة تجذب المشـاهد 

النهاية. حتـى 
وكان زيـاد الدويـري أخـرج سـابقًا 
السـينائية  الأفـام  أفضـل  أحـد 
المجتمـع  شرحـت  التـي  اللبنانيـة، 
اللبناني وهو فيلم "بـيروت الغربية".

"القضية 23".. 
الحفر عميقًا في جراح لبنان

عنب بلدي - عماد نفيسة

الحواسـيب  مسـتخدمي  مـن  كنـت  إن 
فغالبًـا مـر عليـك هـذان الخيـاران )64 
و32 بـت(، اللـذان يظهـران عنـد تنزيل 
البرامـج مـن الإنترنـت أو عنـد تثبيـت 

نظـام جديـد للحاسـوب.
يحتـارون،  المسـتخدمين  مـن  الكثـير 
وأحيانـًا لا تعمـل نسـخ "64bit"عـلى 
بعـض الأجهـزة، وأحيانـًا أخـرى يقـوم 
 "32bit" نسـخة  بتنزيـل  المسـتخدم 
فتعمـل من دون مشـاكل علاً أن نسـخة 
"64bit" الأفضـل قد تعمل عنـده أيضًا.

"32bit"64"وbit" الفرق بين
في نظـام العـد الثنـائي المسـتخدم في 
الحواسـيب والأنظمة الرقميـة يمكن العد 
باسـتخدام رقمـين فقـط 0 أو 1، بخاف 
نظـام العد العـشري الذي يحـوي عشرة 
أرقـام )مـن 0 حتـى 9(، ويشـكل مـا 
الـ"بـت" )bit(، وهـي أصغـر  يسـمى 

وحـدة في نظام العد الثنـائي، التي تأخذ 
قيمـة 0 أو 1.

أمـا ما يسـمى البايـت )byte( فيسـاوي 
1000 بـت، والميجا بايت يسـاوي 1000 

.)megabyte( بايـت
"32 بـت" تعنـي بنية نظام يحـوي 32 

نة. خا
سـادت معالجات الــ "32bit" السـاحة 
 ،2004 عـام  حتـى  التسـعينيات  في 
والبرامـج  التشـغيل  أنظمـة  كانـت  إذ 
 ،"32bit" ببنيـة  تـأتي  الحاسـوبية 
 ”Pentium وأشـهرها معالجات “بنتيوم

مـن شركـة إنتـل.
 "Windows xp" إصـدارات  آخـر  في 
وفيا بعد: "Windows vista" و8 و10، 
تصـدر  مايكروسـوفت  شركـة  صـارت 
نسـختين مـن نظـام تشـغيلها بنسـخة 
"32bit" و"64bit"، وكذلـك بقية أنظمة 

التشـغيل كــ "لينوكس". 
 "64bit" الــ  بـين  الأسـاسي  الفـرق 
والــ "32bit" هـو في عـدد العمليـات 

الحسـابية المنجزة خال الثانيـة الواحدة، 
وبالطبـع فـإن "64bit" أسرع، ويـأتي 
بعـدة أنويـة ثنائيـة أو رباعيـة أو حتـى 

. نية ثما
البرامـج  أن  تعنـي  هـذه  الأداء  سرعـة 
أفضـل  بشـكل  سـتعمل  الحاسـوبية 
معالجـات  عـلى  عملهـا  مـن  وأسرع 
"32bit"، بالإضافـة إلى قـدرة معالجات 
الــ "64bit" عـلى التعامـل مـع ذواكر 
"RAM" بسـعات أكـبر، أمـا معالجـات 
"32bit" فتتعامـل مـع ذواكـر بسـعة 

أربعـة جيجابايـت فقـط.

 "32bit" هل تستطيع معالجات
"64bit" تشغيل أنظمة

تشـغيل   "64bit" معالجـات تسـتطيع 
العكـس ليـس  أنظمـة "32bit"، لكـن 
صحيحًـا، وبالطبع يجب اختيار نسـخة 
المعالـج  أداء  مـن  لاسـتفادة   "64bit"

كامل. بشـكل 
عنـد محاولـة تنصيـب نظـام تشـغيل 

نسـخة "64bit" عـلى حاسـوب بمعالج 
"32bit"، قـد يعمـل في بعض النسـخ، 
لكـن سـتظهر الأخطـاء والمشـاكل عنـد 
بعـض  تعمـل  ولـن  البرامـج،  تنزيـل 
البرامج والألعاب بسـبب عـدم التوافقية.

ماذا عن معالجات "8bit" و"16bit"؟
هـذه المعالجـات ذات قـدرات محـدودة 
نوعًـا مـا، واسـتخدمت في الحواسـيب 
في السـبعينيات والثانينيـات، وتوقف 
الأجيـال  ظهـور  عنـد  اسـتخدامها 

الأحـدث.
الصغريـة  المتحكـات  أمـا 
بأنويـة  فتـأتي   )microcontroller(
ذات "8bit" و"16bit"، وتحـوي هذه 
أحاديـة  صغـيرة  برامـج  المتحكـات 
المهـام، وتوجد في الأجهـزة الإلكترونية 
الإنـذار  وأجهـزة  كالسـاعات  المختلفـة 
تتطلـب  لا  حيـث  المنزليـة،  والأجهـزة 
عمليـة التحكـم بهـذه الأجهـزة قدرات 

عاليـة. معالجـة 

 "32bit"64" وbit" ما الفرق بين معالجات
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تسالي

عروة قنواتي 

أطلعتنـا الصحف والمواقع الإلكترونية قبل 
أيام عى خبر وفاة أحد المشـجعن في مباراة 

حطـن وتشرين )ديربي مدينة اللاذقية(، 
ضمن دوري النظام السـوري لكرة القدم، 

وانطلقـت عاصفة من التعليقات والمواد 
الإعلامية تشـجب وتستنكر وفاة المشجع، عى 

خلفية أعال الشـغب بن جمهور النادين.
وتلقى المشـجع عبد الحليم حوا )28 سنة( 

إصابـة في صدره بصاروخ ألعاب نارية، وهو 
عى مدرجـات الملعب، ما أدى إلى انفجار رئتيه.

هذه الحوادث ليسـت غريبة في الشارع 
الرياضي السـوري سابقًا وحاليًا، بقصد ومن 
دون قصد، وسـبق لعدد من هذه الحوادث أن 
طالت مشـجعي الأندية في لقاءات حساسة 

ومهمـة ضمن مباريات الدوري مترافقة 
بإهال وتقصـير من الجهات المعنية، التي إذا 
تدخلت فإنهـا تقوم بحملة اعتقالات وإهانة 
لكثير من المشـجعن واحتجاز واعتقال دون 

سـبب، ثم يتوجه اتحاد الكرة، الذي يتحرك 
ضمن أوامر القيادة العسـكرية والقطرية في 
سـوريا، لكي يطرح بعض العقوبات بحق هذا 

النـادي أو ذاك، ولربما يحرم الجمهور من 
المباريات.  حضور بعض 

ولربمـا كان لمواقع التواصل الاجتاعي في 
الدور الأكبر بالمفاجأة  السنوات الأخيرة 

التي تصيب الشـعب السوري نتيجة الأعال 
الإجرامية بالملاعب والمقاهي ودور السـينا 

وفي طرقات وشـوارع البلاد، فيا كان جيل 
ما قبل مواقـع التواصل الاجتاعي يعاينها 

وجهًـا لوجه ويصاب بنارها وأذاها في أغلب 
المناسبات.

وحتى نبقى في الوسـط الرياضي، فقد قتل 
أحد المشـجعن قبل 14 عامًا في مباراة الوحدة 

والاتحاد بدمشـق عى خلفية ضربه بعصا 
حديدية عى رأسـه مع إهال إسعافه السريع 
وخياطة الجروح برأسـه من قبل أحد المشافي 

دون تصويـر الإصابة ما أدى إلى وفاته. وأيضًا 
قتل اثنان من المشـجعن عقب انتهاء مباراة 
الوثبة والاتحاد في حلب سـابقًا بعد خسارة 

نادي الاتحـاد لبطولة الدوري عى خلفية 
المباراة. التعادل في 

حادثـة أخرى تكررت في اللاذقية بمباراة 
تشرين وجبلة في التسـعينيات، أدت إلى مقتل 

وإصابة عدد من المشـجعن خارج أسوار 
الملعب، وحادثة ماثلة قتل فيها مشـجع من 
نادي الاتحاد عى طريق السـفر والعودة إلى 
حلب من قبـل مرافقي أحد لاعبي نادي جبلة 

أيضًا. التسعينيات  في 
الحـوادث المتكررة التي لا يمكن إحصاؤها خلال 

30 عامًا في الملاعب والصالات السـورية بن 
الأندية، سـببها الأول التعامل الأمني القاسي 

مع مشـجعي الأندية في أغلب ملاعب الدوري، 
إضافةً إلى التسـاهل في تمرير هذه الحوادث 

وافتعالهـا عبر تصريحات معينة أو أداء إداري 
يجعل الجاهير في موقف مسـتفز ومحتقن، 
ثم يتفنـن القائد الرياضي بحجب هذه الجرائم 

عـن الصحافة، إلا فيا ندر وبعد تسريبات 
تربك خطة التكتم والتعتيم المسـتمرة.

في سـوريا يقتل اللاعب والمدرب والمشجع 
باختلاف الأسـاليب والنهج، ولكن ضمن 

بالتادي  بها  آلية محكمة ومسـموح 
عى المواطنن والدفع بهم إلى المشـاكل 

وحجـز حرياتهم، من دون قضاء ومن دون 
تحقيقـات، وبأيادٍ أمنية تطـال الجميع فيا 

الحكيمة. القيادة  يخدم مسـيرة 

رئة جديدة تنفجر 
في مدرجات الملاعب

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
من أساء السيف - دولة إفريقية. 1
ثاني أكبر من قبرص - حرف مصدري,نصب . 2

واستقبال يفيد التعليل
العجائب( . 3 باد  في   ....( الرواية  اسم  أكمل 

)معكوس(
داخل الجمجمة - تعفف أو تجنب فعل الآثم . 4

- أهلكَ
الأفراد . 5 يحمله  للصواريخ  قاذف  ساح 

بمعنى  مؤنث  علم  أسم   - للدبابات  كمضاد 
الجال أو الطرب )معكوس( 

دق - كهف أثري يقع في فرنسا. 6
حرف وصنعة - من أساء الذئب. 7
مؤرخ برتغالي - كلمة تعني )ماذا( باللهجة . 8

اللبنانية
فيزيائي إيطالي اخترع البارومتر. 9

وزير وكاتب وشاعر أندلي. 10

عمودي
مطرب لبناني. 1
ضمير منفصل - أقام في المكان )معكوس(. 2
دهن مستخرج من لبن الماشية بطرق معينة . 3

)معكوس( - مدينة سودانية تاريخية
بين . 4 الصراع  إنهاء  بموجبها  تم  اتفاقية 

البوسنة والهرسك - اسم استفهام للمكان
وحدة . 5  -- واتجاهه  وتصرفه  الإنسان  سيرة 

قياس التردد
شخصية اشتهر فيها دريد لحام. 6
الحق . 7 عن  وعناد  وتحريف  استهزاء 

اسم  يسبق  تشريفي  لقب   - )معكوس( 
الرجل

أنشأ أو وضع قاعدة لشيئ ما - حرف شرط . 8
أو  الماضي  في  التعليق  في  يفيد  جازم  غير 

المستقبل
من . 9 عدد  تستخدم في  عملة   - أمريكية  ولاية 

الدول التي استعمرها الانكليز في السابق
مناطق . 10 أشهر  أحد   - )معكوس(  نداء  حرف 

الثقافة والترفيه في نيويورك
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رياضة

عنب بلدي – فاضل الحمصي

سـوء  في  يكمـن  لا  ذلـك  وراء  السـبب 
المهاجمـين، وإنمـا في الخطـط التكتيكية 
وتميُّـز  الأنديـة  بعـض  لـدى  المتبعـة 
هـؤلاء الاعبـين في خدمة هـذه الخطط، 
فحينـا لعب رونالـدو في ريـال مدريد، 
كان هـداف الفريـق عـلى الرغـم مـن أن 

كريـم بنزيمـا هـو رأس الحربـة.
ووظيفـة  مدريـد  مـع  بنزيمـا  وظيفـة 
تكـن  لم  فرنسـا  منتخـب  مـع  جـيرو 
تقتـصر على تسـجيل الأهـداف كالمهاجم 
مهـام  يحمـل  كان  بـل  الكاسـيكي، 
عـام  بشـكل  الفريـق  تخـدم  تكتيكيـة 
الهجومـي  وتخلـق نوعًـا مـن الضغـط 

الخصـم. مناطـق  عـلى 
كيـف ظهـرت هـذه التكتيـكات، وكيـف 
سـقط رأس الحربـة من مركـزه، ومَن وراء 
تأخـيره، ولمـاذا أصبـح فاتـح المسـاحة أو 
رأس الحربـة الوهمـي مركزاً أساسـيًا لدى 
المدربـين، ومَن غيّر تعريـف رأس الحربة؟

هـذا مـا يجيـب عنـه منتخـب المجـر، في 
عهـده الذهبي، أول من لعـب بهذا التكتيك.

كيف انتقل رأس الحربة من مهاجم 
صندوق إلى مركز أكثر مرونة؟

مـن  بداياتهـا  في  القـدم  كـرة  اتخـذت 

الناحيـة التكتيكيـة جانبًـا ملتزمًـا أقـل 
مرونـة من يومنـا الحـالي، وحكمت فيها 
بعـض الخطط التـي أثبتـت فاعليتها في 
ميـدان كرة القـدم، في الوقـت الذي كان 
المديـرون الفنيـون يخافـون مـن إدخال 
تعديـات عـلى تلـك التكتيكات ورسـوم 

المتبعة. التشـكيل 
في حـين ظهـرت بعـض الأسـاء التـي 
رفضـت الانصياع لتلـك النـاذج الثابتة، 
واتجهـت إلى تطويـر وتحديث الرسـوم 
التـي  الأنديـة  خطـط  في  التشـكيلية 
تدربهـا، بمـا يتوافـق مع حاجتهـم أو ما 

يسـد النقـص لديهـم.
في عام 1948، مـلّ المديرون الفنيون في 
المجـر مـن مشـاهدة الاعبـين المراوغين 
أمـام  ينهـارون  الانطاقـات  وأصحـاب 
المدافعين )المسّـاكين(، فاتجهوا لاسـتبدال 
يتمتعـون  كانـوا  الذيـن  المهاجمـين 
ضخمـة  وجسـانية  بدنيـة  بصفـات 
ويشـغلون مركـز رأس الحربـة )الاعب 
رقـم 9 المهاجم الكاسـيكي في المدرسـة 
الإنجليزيـة( بخطـط تكتيكيـة جديـدة.

وللتغلـب على ضعـف بنية لاعبـي المجر، 
حربـة  رأس  توفـير  إمكانيـة  وغيـاب 
)بالمواصفـات المتبعـة في إنجلـترا(، جاء 
الحـل على يـد مدرب فريـق "إم تي كي" 
المجـري، مارتـون بيكـوفي، بعـد بيعـه 

الرومـاني  الخاصـة،  البشريـة  دبابتـه 
نـورت هوفلـين، لنادي لاتسـيو الإيطالي 

عـام 1948.

العودة إلى الخلف
كان مضمـون الحـل بالنسـبة لبيكوفي، 
"الهـرم  كتـاب  في  مـاورد  بحسـب 
المقلـوب تاريـخ تكتيـكات كـرة القـدم" 
للصحفـي الإنجليـزي جونثان ويلسـون، 
بمواصفـات  لاعـب  لديـك  يكـن  لم  "إن 
قلـب الهجـوم السـليمة، مـن الأفضل أن 
تتخلى عـن المركز بـدلًا من إجبـار بعض 
الاعبـين غـير المناسـبين لطبيعـة المركز 

فيه". اللعـب  عـلى 
وعـلى هـذا الأسـاس قلب مارتـون حرف 
المعهـودة   "WM" طريقـة  في  دبليـو 
شـكل  عـلى  طريقـة  ليخلـق  آنـذاك، 
"MM"، وبالتدريـج ومـع رجـوع قلـب 
الهجـوم إلى الخلـف، ليصبـح لاعب خط 
إلى  الجناحـان  اندفـع  مسـاعد،  وسـط 

الأمـام ليشـكا رباعيًـا مرنـًا.
وقـال نانـدور هيديكـوتي جنـاح النادي 
المجـري آنـذاك، حـول تلـك الخطـة، إن 
صعوبـات  يواجـه  كان  الهجـوم  "قلـب 
متزايـدة بسـبب وجـود مراقـب لصيـق 
لـه، فظهـرت فكرة سـقوط المهاجـم رقم 
9 إلى الخلـف حيـث توجـد المسـاحات".

هل نجح هذا الأسلوب؟
في  الطريقـة  بهـذه  المجـر  نجحـت 
التتويـج بأولمبيـاد 1952، كـا نجحـت 
مـن  سـويرا  أمـام  النتيجـة  قلـب  في 
رباعيـة  إلى  رد  دون  بهدفـين  خسـارة 

هدفـين. مقابـل 
الحربـة  رأس  لاعـب  شـغل  مـن  وأول 
السـاقط هو ناندور هيديكـوتي مع "إم تي 
كي"، وأشـير له باسـم رأس الحربة المتأخر 

بسـبب قميصه الـذي يحمـل رقم 9.
خال تلـك الأثناء كان الإنجليـز ينظرون 
بفوقيـة، في لعبـة كرة القـدم، لبقية دول 
العـالم، كـون اللعبـة خرجـت مـن رحم 

بادهم.
لزيـارة  رُوج  بعـام،  الأولمبيـاد  بعـد 
إلى  المجـر  لمنتخـب  الذهبيـة  التشـكيلة 
ملعب ويمبـي في إنجلـترا، وتحديدًا في 
25 مـن تشرين الثـاني من عـام 1953، 
للقـاء بـين أبطـال الأولمبيـاد والدولة الأم 

. للعبة
كانـت إنجلـترا عـلى موعـد مـع "مباراة 
القـرن"، إذ لم يهـزم المنتخـب الإنجليزي 
قبـل تلـك المواجهـة على أرضـه في ثاث 
سـنوات، باسـتثناء هزيمـة واحـدة أمام 

.1949 سـنة  أيرلندا 
لكـن ذلك اللقـاء انتهى بسداسـية للمجر 

أهداف. ثاثـة  مقابل 

هيديكوتي قضى على إنجلترا رغم 
كل شيء

الخطة هـذه أربكت المنتخـب الإنجليزي 
العـادة  بسـبب  المجـر،  واجـه  عندمـا 
لاعـب  لاعـب  كل  بمراقبـة  المتبعـة 
بحسـب رقمـه، فـكان على سـبيل المثال 
الجنـاح الأيمـن يتمركـز أمـام الظهـير 
الأيـر رقـم 3، وظهير الوسـط رقم 5 
يراقـب قلب الهجـوم رقـم 9، وكان هذا 
للتعديـل  قابـل  وغـير  جوهريـًا  الأمـر 

للإنجليـز. بالنسـبة 
متوسـط  جونسـتون  هـاري  كتـب 
ذلـك  عـن  إنجلـترا  منتخـب  دفـاع 
بالنسـبة  المأسـاة  "تجسـدت  اليـوم، 
لي في عجـزي التـام عـن فعـل شيء، 
تلـك  يغـير  شيء  فعـل  أسـتطع  فلـم 

القاتمـة". الصـورة 
إلى  المهاجـمَ  جونسـتون  تبـع  فلـو 
بـين  فجـوة  لأحـدث  الملعـب  وسـط 
لتمكـن  تركـه  ولـو  الظهيريـن، 
بحريـة  التحـرك  مـن  هيديكـوتي 

الملعـب. ليقـود 
ثاثـة  هيديكـوتي  سـجل  النهايـة  في 
وقعـت  الثـاني  اللقـاء  وفي  أهـداف، 
التقـت  الفـخ حينـا  إنجلـترا في ذات 
وانتهـى  بودابسـت،  في  المجـر  مـع 
اللقـاء بكارثـة سـباعية مقابـل هدف.

ألهـب جاهير بـاده بأهدافـه الرائعة في 
كأس العـالم 2014، وتـُوج هدافاً للبطولة 
دون منـازع، متفوقـًا عـلى أفضـل لاعبي 
العـالم، أمثـال ليونيـل ميي ونيـار دا 

سـيلفا وآريـين روبين.
سرعـة بديهتـه وأهدافـه الرائعـة جعلـت 
رئيـس نـادي ريـال مدريـد، فلورينتينو 
موناكـو  مـن  معـه  يتعاقـد  بيريـز، 
يـورو،  مليـون   80 مقابـل  الفرنـي 
الإيطـالي  المـدرب  كتيبـة  إلى  لينضـم 

إنشـيلوتي. كارولـو 
مـع قـدوم زيـدان لتدريب الفريـق، رحل 
خاميـس إلى بايـرن ميونـخ الألماني على 
سـبيل الإعـارة، قبـل عودتـه مؤخـراً إلى 
النـادي الملكي، وسـط مسـتقبل ضبابي، 
إذ لا يعـرف أحد ولا الاعب نفسـه إن كان 
سيسـتمر في الريـال للموسـم الحالي أم 

مجددًا. سـيرحل 

أفضل لاعب لم يتجاوز 20 عامًا
انتقـل خاميـس رودريغـز إلى موناكـو 
الفرنـي قادمًـا مـن بورتـو البرتغـالي، 
في عـام 2013، مقابـل 45 مليون يورو، 

دفعهـا النـادي الفرنـي للحصـول على 
أصغـر لاعـب يحصل على جائـزة "أفضل 
لاعـب في الدوري البرتغـالي"، وعمره 20 
عامًـا فقـط في عـام 2012، بعدمـا حقق 
رودريغـز الـدوري البرتغالي ثـاث مرات.

اسـتطاع صانع الألعاب الشـاب مسـاعدة 
أبطـال  دوري  إلى  بالتأهـل  موناكـو 
أوروبـا، وأحـرز تسـعة أهـداف، وصنف 
الـدوري  في  ألعـاب  صانـع  أفضـل 

.2014  2013- لعـام  الفرنـي 

المجد في كأس العالم
وصلت كولومبيـا إلى كأس العالم 2014، 
اليونـان  مـن  كاً  مجموعتهـا  وضمـت 
وسـاحل العـاج واليابـان. حقـق المنتخب 
تسـع نقاط كاملة، وسـجل خاميس ثاثة 
أهـداف، وتأهـل إلى الـدور التـالي مـن 
كأس العـالم، وكان منتخـب الأوروغـواي 
وغوديـن  فـورلان  برفقـة  بانتظـاره 
وكافـاني وغيرهـم مـن نجـوم المنتخـب، 
كولومبيـا،  هـدفي  خاميـس  وأحـرز 
واختـير هدفـه في تلـك المبـاراة كأجمـل 
هـدف في البطولة، ليقـود منتخبه لماقاة 

البرازيـل في ربـع النهـائي.
لم تنجـح كولومبيـا في تخطـي البرازيل، 
مـن  خاميـس  تمنـع  لم  الهزيمـة  أن  إلا 
تسـجيل الهـدف السـادس في البطولـة، 

لها. هدافـًا  ليتـوج 

الريال وخاميس.. التناقض
وصـل خاميـس إلى الريـال بعدمـا دفـع 
الملـكي 80 مليـون يورو لموناكـو، ليصبح 
الاعب الشـاب صاحـب ثالث أعـلى قيمة 
انتقـال في تاريخ النـادي، بعـد الويلزي 
كريسـتيانو  والبرتغـالي  بيـل  غاريـث 

رونالدو.
الكولومبـي  عـلى  عُلقـت  كبـيرة  آمـال 
لتقديـم الإضافـة المتوقعة للنـادي الفائز 
مـرات،  عـشر  أوروبـا  أبطـال  بـدوري 
وكان  الإيطـالي  المـدرب  عليـه  ليعتمـد 

الرهـان. قـدر  عـلى  خاميـس 
أحرز خاميس في موسـمه الأول 17 هدفاً 
وصنـع 18 خـال 46 مباراة مـع المدرب 
كارلـو أنشـيلوتي الـذي رحـل مـع نهاية 
الموسـم ليحـل مكانـه المـدرب الإسـباني 
رفائيـل بينيتيـز، ليحرز معـه الكولومبي 

ثمانيـة أهـداف، ويصنـع عـشرة أهـداف 
 1889 خالهـا  لعـب  مبـاراة،   32 في 

فقط. دقيقـة 

زيدان وخاميس.. الهدنة قائمة
إلى  زيـدان  الديـن  زيـن  وصـول  مـع 
عـلى  الاعتـاد  رفـض  التدريـب،  سـدة 
الكولومبـي، وفي موسـم الاعـب الأخير 
لعـب   2017  2016- عـام  الريـال  مـع 
33 مبـاراة،  1884 دقيقـة في  خاميـس 
 ،12 وصنـع  هدفـًا   11 خالهـا  أحـرز 
ليرحـل بعدهـا إلى بايرن ميونيـخ معارًا، 
بعـد إعـان رغبتـه الرحيـل عـن الفريق.

كلفـت صفقـة خاميـس خزائـن النـادي 
البافـاري 35 مليـون يورو نظـير الإعارة 
لموسـمين مـع أحقيـة الـشراء بدفـع 35 
مليـون يورو أخـرى، وحقـق خاميس مع 
البايـرن لقـب الـدوري الألمـاني والكأس 
والسـوبر المحـي، خال موسـمين صنع 
هدفـًا   15 وسـجل  هدفـًا   20 خالهـا 
في 66 مبـاراة لعبهـا مـع الفريـق، منها 
هدفه الشـهير في مرمى ريـال مدريد في 

معقـل الملـكي، السـنتياغو برنابيو.

في موسـمه الثاني مـع البايـرن، لم يتفق 
المـدرب  كوفاتـش،  مـع  كثـيراً  خاميـس 
الشـاب الجديد الذي لم يعتمـد عليه كثيراً 
بعكـس سـلفه كارلـو أنشـيلوتي، ليقرر 
البايـرن عـدم شراء خاميـس، ويضطـر 

الاعـب للعـودة إلى الريـال مجددًا.
الخـط،  عـلى  الإيطـالي  نابـولي  دخـل 
لكارلـو  إرضـاءً  خاميـس  شراء  وحـاول 
أنشـيلوتي، وكذلـك حاول أتلتيكـو مدريد 

ضمـه إلا أن المحاولـة بـاءت بالفشـل.
في أولى مباريـات الموسـم الجديـد، تلقى 
مودريتـش  لـوكا  الوسـط  خـط  لاعـب 
بطاقـة حمـراء تمنعـه مـن لعـب اللقـاء 
التـالي، ما جعـل الفرني زيـدان يعتمد 

أخـيراً. خاميس  عـلى 
خاميـس  رؤيـة  الجاهـير  انتظـرت 
مـا  وهـو  ثانيـة،  الأبيـض  بالقميـص 
تحقـق بعـد غيـاب دام 832 يومًا، وخرج 
مـن  الثـاني  الشـوط  في  الكولومبـي 

الجاهـير. تصفيـق  وسـط  المبـاراة 
ومع اقـتراب نهايـة سـوق الانتقالات في 
2 مـن أيلـول المقبـل، لا يـزال مسـتقبل 

خاميـس رودريغـز مجهـولًا.

خاميس رودريغيز.. الكولومبي التائه

خلال السنوات القليلة الماضية، قلة قليلة من رؤوس الحربة الكلاسيكيين حازوا على جائزة الحذاء الذهبي كأكثر الهدافين تسجيلًا، وحمل الجائزة عوضًا 

عنهم لاعبون بمراكز أجنحة أو خط وسط متقدم، كما هو الحال في محمد صلاح جناح نادي ليفربول وليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو 

لاعب نادي يوفنتوس.

كيف سقط 
مركز رأس الحربة 

في كرة القدم
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أتوجه بالشكر إلى قراء صحيفة "عنب بلدي" 
الذين يتحملون زاويتي الأسبوعية بصبر 

واحتساب، ويقرؤونها حتى ولو عى مضض.. 
المشكلة، يا أصدقاء، أن هناك أناسًا معجبن 

بكتاباتي، منهم الصديق جواد شربجي رئيس 
تحرير عنب بلدي الذي تعرفتُ إليه في سنة 

2017، ودعاني لكتابة زاوية أسبوعية في 
الصحيفة، واتفقنا عى أن تكون الزاوية 

قصيرة )400 كلمة(، اخترتُ لها عنواناً 
احتفاليًا "تعا تفرج".. وهذا، أعني إعجابَهُ 

بكتاباتي، كان السبب في ابتلائكم برؤية 
صورتي وأنا ضحكان، صباحَ كل يوم أحد، 
وقراءة زاويتي التي تسببت بوقوع بعض 

المشاكل.     
أنا، حقيقة، لم أكن أعرف بوجود هذه المشاكل. 

فـ "جواد" لم يخبرني بها، لأنه يتعامل مع 
كُتَّاب الرأي عمومًا، بطريقة حضارية، وهي أن 
الكاتب يعبر عن رأيه الشخصي، وليس عن رأي 

الصحيفة، ويتعامل معي أنا خاصة بأكابرية 
مضاعفة لاعتقاده )وهذا اعتقاد خاطئ 

بالطبع( أنني كاتب كبير! 
مفهوم "الكاتب الكبير" في الأساس ملتبس، 

فهناك كتاب كبار من حيث الأهمية، وهناك كتاب 
كبار )بالسن( فقط، وهؤلاء لا بد أن يدب فيهم 

"الخَرفَ" فتزداد كتاباتهم سوءًا عى سوء. 
كنت أسهر، ذات مرة، مع مجموعة من 

الأصدقاء في منطقة "رأس شمرا" بريف 
اللاذقية، وأنا يومئذ في سن الـ 55، وطرحتُ 

مشكلة تقدم الكاتب بالسن، واحتال أن 
يدب فيه الخرف، ويصبح من واجب أصدقائه 
وذويه إيقافه عن الكتابة.. وبينا أنا مستمر 

في شرح فكرتي إذ قال لي صديقي الأستاذ 
غازي أبو عقل، مستخدمًا طريقته العجيبة 

في المزاح: يا خطيب أنت وَقِّفْ عن الكتابة من 
هَلَّقْ.. شو بدك بغيرك؟!      

بصراحة، لم أمتثل لنصيحة الصديق غازي، 
وبقيت أكتب حتى وقعنا في هذه المشاكل، 
وهي، بحسب ما أعلمني جواد، أنني أطرح 

أفكاري وآرائي بمنطق ساخر، وأما الصياغة 
فتوحي بأن الموضوع جاد ما يجعل الموضوع 

ملتبسًا لدى القراء. وضرب لي مثلًا بزاويتن 
كتبتُها وزعمتُ فيها أنني كنت أجالس 

مجموعة من الحشاشن، ونتحدث في 
السياسة، وكاد نفسه أن يصدق بأنني أحشش! 

وأنا أعتبر هذه النقطة لصالحي، وتعني أنني 
قادر عى تخيل عوالم لم أتعرف إليها قط، 

وهذا حصل مع قارئ قرأ لي موضوعات تدور 
أحداثها في السجون، فاعتقد أنني سُجنت 

سنوات طويلة.
في جريدة "المضحك المبكي" السورية التي 
كان يُصدرها الأديب الساخر حبيب كحالة 

كانت هناك فقرة دائمة عنوانها "حكمة 
الحار".. يتقمصُ أحدُ محرري الصحيفة 

شخصية الحار ويكتبها، وحينا أصدرتُ -أنا 
محسوبكم- مجلة "كش ملك" الإلكترونية، 

أحدثتُ زاوية عنوانها "حديث الحشاش" كنتُ 
أكتبها بشكل دائم، متخيلًا الأجواء التي تضم 

الحشاشن، وفي وقت لاحق اخترعت شخصية 
"الكلب أبو دومان" وصرت أكتب أفكاره، 

وأسمي كل فكرة منها "التعواية".
خلاصة: إن كل ما أكتبه في زاوية "تعا تفرج" 

ينتمي إلى الصحافة الساخرة، وكلُّ تعََامُلٍ 
يٍّ مع الزاوية سينتج عنه التباس يجعل  جِدِّ

رَدَّ فعل بعض القراء يصل إلى حد أن يتركوني 
أنا، ويسبوا عى المرحومة والدتي وزوجتي 

وأخواتي وبناتي، مثلا حصل مع آخر زاوية 
نشرتها الأسبوع الفائت!  

تعا تفرج 
عَ الكاتب الحشاش

تعا تفرجتاريخ النجوم.. أمام محكمة الجمهور
  خطيب بدلة

محمد نبيل 

قـد يكـون مـن الجيـد أن فصامًـا 
مـن  كبـير  جـزء  بـين  كامـاً 
مـن  وتيـار  السـوري  الجمهـور 
واقعًـا  بـات  السـوريين  الفنانـين 
ملموسًـا، لدرجـة أن هـذا الجمهور 
فنانـين  كي  شـبه  بشـكل  نـي 
كانـوا أسـاء كبـيرة إلى حـد مـا 
في سـوريا، ثـم خلعهـم الجمهـور 
مواقفهـم  بسـبب  ذاكرتـه  مـن 
مـن  ذلـك  ليشـكل  السياسـية، 
الفنانـون  هـؤلاء  يـدرك  حيـث 
اسـتذكار  ليبـدو  كبـيرة،  خسـارة 
أولئـك الفنانـين قائمـًا عـلى حدث 
ويعـودون  لـه،  يتعرضـون  مـا 
فيعيـد  الـبروز،  إلى  خالـه  مـن 
الذاكرة،  مـن  إسـقاطهم  الجمهـور 
التـي كلا امتـد بها الزمـن راكمت 
بهـا  يرحـم  لا  كعقوبـة  النسـيان 
بهـا. تمسـك  إن  فنانـًا  الجمهـور 

الفنانـة  سـقطت  أيـام  قبـل 
عـلى  الحنـاوي  ميـادة  السـورية 
إحيائهـا  خـال  تونـي  مـرح 
حفـاً غنائيًـا، في زلـة قـدم وفـق 
الزلـّة  تصريحاتهـا،  مـن  بـدا  مـا 
التـي لم تثـق بهـا وسـائل الإعام، 
مؤكـدةً أن تغـيراً كبـيراً بـدا عـلى 
يوحـي  الفنانـة، وصوتهـا،  شـكل 
مـن  الـذي  الصحـي،  بتراجعهـا 
المفـترض بمـكان أن يكـون مـبررًا 
جمهورهـا،  دعـم  عـلى  لحصولهـا 
الفنية،  وتعاطفـه، كوفاء لمسـيرتها 
سـواء كان الجمهـور من عشـاقها، 
يحترمـون  ممـن  الأقـل  عـلى  أو 
غنائيـة  سـاحة  عـلى  حضورهـا 
الفـترات  مـن  فـترة  في  كانـت 
قاحلـة، لم يـبرز فيها إلا قلـة بفعل 
ضعـف المنتج الفني السـوري ككل 
يتـح  لم  شـمولي  نظـام  ظـل  في 
لأحـد الـبروز إلا ضمـن مقاييسـه. 
تعـج صفحـات السوشـيال ميديـا 
الحنـاوي  أطلقتهـا  بجمـل  اليـوم 
السـوري،  النظـام  لـرأس  دعـاً 
عارضـوا  فنانـين  مـن  وانتقامًـا 
النظـام، بـل وبأغـانٍ بالغـت فيها 
سـاند  مـن  كل  بدعـم  الفنانـة 
إلى  الجـرأة  بهـا  لتصـل  النظـام، 
أن تغنـي أغنيـة للحشـد الشـعبي، 
الحشـد الـذي وإن أعلـن أي فنـان 
سـوري كان أم غـير سـوري دعمه 
يجـرؤ  فلـن  السـوري،  للنظـام 

عـلى الغنـاء لـه، لأسـباب لا تتعلق 
فقـط بكونـه قـوة دعمـت أنظمـة 
بكونـه  بـل  فقـط،  ديكتاتوريـة 
بلـد  في  خرابـًا  عاثـت  ميليشـيا 
الإرهاب،  محاربـة  بدعـوى  عـربي 
بل ولاسـمه أيضًـا ثقل لغـوي غير 
طيـّع عـلى لغنـة غنائيـة، إلا أن ما 
لا يستسـاغ نطقـه يصبـح ممكنًـا 
الحنـاوي  ميـادة  مثـل  لفنانـة 
كلمـة  تتضمـن  أغنيـة  كأن تصنـع 

الحشـد.. أي فـن هـذا!
هكـذا إن مرضت ميادة يسـتذكرها 
جـورج  كُـرمّ  إن  وكـذا  الجمهـور، 
السياسـية  القيـادة  مـن  وسـوف 
أمـل  اعتـذرت  وإن  سـوريا،  في 
عرفـة عـن مقطع تمثيـي، أو أبدى 
عابـد فهـد موقفًـا جعل الشاشـات 
هـو  دائمـًا  حضورهـم  تتابعـه. 
التـي  العامـة  الشـخصية  حضـور 
في  وضربتـه  جمهورهـا،  خذلـت 
كاريكاتـير،  رسـوم  هـم  مقتـل، 
وأصـوات تتعـالى بتأييـد الجريمة 
في  أو  هنـا،  تلفزيـوني  لقـاء  في 
يشـكل  أو تمثيـي  غنـائي  مقطـع 
بهـا  سـقطوا  التـي  الورقـة 
جاهيريـًا لا أكـثر، كل تاريخهـم 
كبـير  لقطـاع  بالنسـبة  السـابق 
مشـطوب  هـو  الجمهـور  مـن 
ملغـى غـير ظاهـر، وليـس لأحـد 
فنهـم،  تذكّـر  في  تسـعفه  ذاكـرة 
فقـد انمحـى كليًـا، وأُسـقط بعـد 

أخضعهـم  أخاقيـة  محاكمـة 
ظهورهـم  فبـات  لهـا،  الجمهـور 
بهـم  يتعلـق  حـدث  لأي  الاحـق 
سـهيل  لظهـور  مشـابهًا  اليـوم، 
أو  نظرياتـه،  إحـدى  في  الحسـن 
حسـن نصرالله في أحـد خطاباته، 
للجمهـور قـدرة كبيرة عـلى الرؤية 
بعـين لا تحتمـل التمييـز بـين هذا 
وذاك، سـواء مـن حمـل سـاحًا أو 
ارتكـب جريمـة، أو مـن دافـع عن 
حامـل السـاح ذاك وأيـد جريمته.

بشـكل  تجمـع  الجغرافيـا  تعـد  لم 
واضـح الجمهور السـوري، خاصة 
ذاك القطـاع الآنـف الذكـر، الـذي 
بات إمـا لاجئاً في أصقـاع الأرض، 
مـن  الهـروب  يحـاول  زال  مـا  أو 
قـدر الحـرب وطغيانهـا، أو يعيش 
في مناطـق لم تطلهـا الحـرب بعد 
ويلتـزم عـلى الأقل الصمـت حفاظاً 
مخـبر،  طرقـة  مـن  بابـه  عـلى 
محكمتـه  الجمهـور  لهـذا  لكـن 
القدرة  ذاكرتـه  ولـدى  وحضـوره، 
عـلى كتابـة التاريخ عـلى طريقته، 
الجمهـور  مـن  آخـر  لحيـز  تـاركًا 
مختلـف.  تاريـخ  وكتابـة  التغنـي 
ولـن كتـب التاريـخ بقلمـين فلـن 
يعفـي ذلك مـن طلُب منـه في يوم 
مـن الأيـام أن يقول كلمة حـق فارتدّ 
الأقـل  عـلى  ذاك  سـيخر  عنهـا. 
التعاطـف  تتمثـّل في  مـا،  قدسـية 

معـه إن مـرض أو مـات.
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